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نقاش اقتصادي »هادئ« نقاش اقتصادي »هادئ« 
مع حكومة تسيير الأعمال المؤقتةمع حكومة تسيير الأعمال المؤقتة

يـــحـــاول كــثــيــرون أن يــقــولــوا لــلــســوريــيــن: »انــتــصــرت 
الــثــورة، يعطيكم العافية، انتهت مهمتكم، عـــودوا إلى 

بيوتكم وناموا قريري العين«!
هــنــالــك نــصــرٌ كــبــيــرٌ جـــرى تــحــقــيــقــهُ، نــعــم. هــنــالــك فــرحــةٌ 
عارمة في قلوب السوريين وقد رفعوا عن صدورهم 
سلطةً مستبدةً كانت جاثمة فوقها على مــدى عقود 
طــويــلــة، نـــعـــم. هــنــالــك آمـــــالٌ كــبــيــرة بــمــســتــقــبــل مــشــرق، 

كريمٍ، عزيزٍ، آمنٍ، نعم... ولكنْ...
الثورة تنتصر وتنتهي حين تحقق أهدافها كلها، وما 
تحقق حتى الآن، ورغم أهميته الكبرى، إلا أنه مرحلة 
أولــى يجب أن تتبعها مرحلة ثانية تستكملها، ضمن 
عملية ثورية متواصلة، حتى بلوغ الهدف: »السلطة 

للشعب، الكرامة للوطن، الثروة للجميع«.

ــيــــس الـــنـــظـــام؛  ــــو الـــســـلـــطـــة ولــ ــا تـــغـــيـــر حـــتـــى الآن، هـ ــ مـ
فالنظام ليس مجموعة أشخاص فقط، بل وهو أيضاً 
وفي جوهره، طريقة توزيع الثروة والسلطة؛ حين 
تــكــون السلطة والــثــروة مــحــصــورةً بيد أقــل مــن %10 
من السوريين، فالنظام القديم ما يزال مستمراً، حتى 
لو كان ذلك بأشكال وأسماء جديدة. ولنا في المثالين 
المصري والتونسي عــبــرة، حيث مضى أكثر مــن 14 
عــامــاً عــلــى مــا قــيــل: إنـــه »انــتــصــار الــثــورتــيــن المصرية 
والتونسية«، ومــع ذلــك، ما يــزال النظامان في هذين 
الــبــلــديــن، كــمــا هــمــا مـــن حــيــث الـــجـــوهـــر، أي مـــن حيث 

توزيع الثروة والسلطة.
إنّ اســتــمــرار وتعميق الــعــمــل المنظم لــلــســوريــيــن، هو 
الوصفة الوحيدة التي يمكنها أن تحقق انتصاراً فعلياً 
متكامل الأركـــان. ما نحن فيه الآن هو وضــع ثــوري، 
ويــحــتــاج انــتــظــام الــنــاس وحــشــدهــا لصفوفها وقــواهــا 
للدفاع عن مصالحها، لكي نصل من وضع ثوري إلى 
ثــورة مكتملة؛ وبهذا المعنى فالثورة ما تــزال أمامنا 

وليست وراءنا.
ولــنــتــذكــر دائـــمـــاً، أن »الــســلــطــة مــظــنــة فـــســـاد«، أيــــاً تكن 
هـــذه الــســلــطــة، ولا يــقــوّم ويــصــحــح ســلــوك أي سلطة 
من السلطات، إلا وضعها تحت رقابة شعبية مستمرة، 
وهذه الرقابة تعني انخراط الناس بالعمل السياسي 

المباشر على المستويات كلها، دفاعاً عن مصالحهم.
طوى السوريون صفحة »الحزب القائد« و»القيادة 
الحكيمة«، ولا يــريــدون الــعــودة لــلــوراء؛ الآن ينبغي 
فــتــح صــفــحــة الــشــعــب الــيــقــظ الــمــســتــعــد دائـــمـــاً للمراقبة 
والـــمـــحـــاســـبـــة والـــمـــشـــاركـــة وانـــــتـــــزاع زمــــــام الــــمــــبــــادرة، 
والمتمتع بديمقراطية حقيقية وبحرية تعبير حقيقية.

ولِنفتح هذه الصفحة، ما نزال بحاجة لانتقال سلس 
نــحــو وضــــع مــســتــقــر، وهـــــذا يــتــطــلــب اشـــتـــراكـــاً واســـعـــاً 
للسوريين كلهم، ليس على أساس انتماءاتهم القومية 
والدينية والطائفية فحسب، بــل وأهــم مــن ذلــك، على 
ــــة، لأن  ــــاديـ ــتـــــصـ ــ أســـــــاس انــــتــــمــــاءاتــــهــــم الـــســـيـــاســـيـــة والاقـ
المواطنة المتساوية تعني أن السوري أخو السوري 
أياً تكن قوميته ودينه وطائفته وجنسه، وبالذات أن 
المنهوب أخو المنهوب، وكلاهما ضد الناهب والفاسد 

والمستبد...
الخطوة الأولى هي تطبيق جوهر القرار 2254، لفتح 
بـــاب مــشــاركــة حقيقية للجميع؛ فــســوريــة لا يمكن أن 
يــحــكــمــهــا حــــزب واحـــــد، حــتــى لـــو جــــاء بــديــكــور شكلي 
حــولــه عــلــى الــطــريــقــة الــتــي ســبــق للسلطة ولــلــبــعــث أن 

استخدمها.
أمــامــنــا مــهــمــات كــبــيــرة وكــثــيــرة، وعــلــى رأســهــا تحديد 
الاتــجــاه الاقــتــصــادي الاجتماعي الـــذي يــخــدم الــنــاس، 
ــا يــــجــــري الإعــــــــــان عــــنــــه تــــحــــت مـــســـمـــى »اقــــتــــصــــاد  ــ ــ ومـ
السوق الحر«، هو استمرار واستكمال لما كان يقوم 
بــه النظام عبر أكثر مــن 20 عــامــاً الــمــاضــيــة... وأمامنا 
ــيـــونـــي« وإعــــادتــــه  ــهـ ــتــــغــــوّل »الـــصـ أيــــضــــاً مـــهـــمـــة وقـــــف الــ
كخطوة أولى نحو حدود فض الاشتباك لعام 1974.
الـــهـــدف الـــتـــالـــي هـــو الــتــغــيــيــر الــــجــــذري الـــشـــامـــل، الـــذي 
يـــتـــضـــمـــن وضــــــع أســـــــــاسٍ حـــقـــيـــقـــي لـــحـــل أزمـــــــــات الــفــقــر 
والبطالة والــتــوزيــع غير الــعــادل لــلــثــروة، ولاستعادة 

أراضينا المحتلة... 

هل »انتهت الثورة«؟
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¿ محمد عادل اللحام

كــثــيــراً مـــا كــتــبــنــا فـــي جـــريـــدة قــاســيــون عن 
أوضـــاع الطبقة العاملة مــن حيث أجورها 
المتدنيّة جــدّاً، وكثيراً ما كتبنا عن مجمل 
حــقــوقــهــا الــمــســلــوبــة بـــقـــوة الــهــيــمــنــة وقـــوة 
الــقــمــع وقــــوة الــقــوانــيــن الــتــي فُـــصِّـــلَـــتْ على 
الــنــهــب لمنتوج عملها. وكنا  مــقــاس قـــوى 
نؤكّد في كتاباتنا الموجهة للطبقة العاملة 
ولــكــل الــعــامــلــيــن بــأجــر بــــأنّ الــطــبــقــة العاملة 
ــالُـــهـــا طـــالـــمـــا بــقــيــت  ــــة لــــن يــتــغــيّــر حـ الــــســــوريّ
ــهــا، ونعني  مــمــســوكــةً مــن الــيــد الــتــي تــوجِــعُ
بــذلــك قــدرتــهــا على تنظيم نفسها وقدرتها 
ــــدوان عــلــيــهــا، مــــن خـــــال تــلــك  ــعـ ــ عـــلـــى ردّ الـ
فُــرِضَــتْ عليها ولــم تستطعْ  الأدوات التي 
كسرَها أو إبعادَها أو تحييدَها، ممّا جعلها 
خــــــاصــــــرةً رخــــــــوة جـــعـــلـــت الــــــعــــــدوّ الــطــبــقــي 

يتمكّن من السيطرة على حقوقها.
الطبقة العاملة، وهي تضمّ المكوِّنَ الأكبر 
مــن حــزب المنهوبين، لا بــدّ لها أنْ تشقَّ 
طريقها الصعب والمعقّد من أجل أن تكون 
ــــم مــســتــقــبــل  ــــاً فــــاعــــاً فــــي رسـ طــــرفــــاً أســــاســــيّ
ــكــــون حـــاضـــرة  ــــدة، وأن تــ ــــديـ ــــجـ ــــة الـ ــــوريـ سـ
ــــي  ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــــي والاجـ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــــسـ فـــــــي الــــــــصــــــــراع الـ
والــــــــــذي  الآن،  الـــــــــجـــــــــاري  والاقــــــــتــــــــصــــــــادي 
ســيــجــري بــعــد قــلــيــل، وهــــذا لـــن يــتــم إذا لم 
تــســتــطــع الــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة إيــــجــــاد وتــكــويــن 
تــعــبــيــرهــا الـــســـيـــاســـي والـــتـــنـــظـــيـــمـــي، الـــقـــائـــم 
على تحديد وبــلــورة البرنامج المعبِّر عن 
مــصــالــحــهــا فــي مــواجــهــة الــبــرامــج الأخــــرى، 
التي ستظهر حتماً وتحاول ركوب موجة 
الــتــغــيــيــر الـــتـــي يُـــفـــتَـــرض أن تـــكـــون لــصــالــح 
أغلبية الشعب الــســوري الـــذي عــانــى على 
مــــــــدار عــــقــــود وتــــحــــمَّــــلَ كــــــلَّ أشـــــكـــــال الــقــمــع 

والحرمان والتهجير والجوع.
نحن في حزب الإرادة الشعبية كنّا نشدّد 
دائــمــاً عــلــى دور الطبقة الــعــامــلــة الــســوريّــة 
في عملية التغيير المنشود لكسر الهيمنة 
والـــتـــســـلـــط عـــلـــى مــــقــــدّراتــــهــــا، ونــــحــــن الآن 
والاجتماعية  السياسية  اللحظة  تلك  أمــام 
أنْ  الــســوريــة  الــتــي ستتيح للطبقة العاملة 
تكونَ طرفاً أساسياً في التغيير المطلوب، 
ــا، وهـــي  ــ ــــواهـ إذا مــــا تـــمـــكّـــنـــت مــــن تــنــظــيــم قـ
قــوى مهمّة عبر العمل على تكوين جبهة 
العاملة تضمّ  الطبقة  مــع  عريضة متحالفة 
القوى الطبقية والمجتمعية المنهوبة عبر 
عــقــود، وتــضــمّ الــقــوى الــســيــاســيــة المعبرة 
في برامجها ومواقفها عن مصالح العمّال 

الجذرية.
ــا »يــــمــــثــــل حــــزب  ــنــ ــامــــجــ ــرنــ ــا فــــــي بــ ــنــ ــلــ لــــقــــد قــ
الإرادة الــشــعــبــيــة فــــي رؤيــــتــــه وبــرنــامــجــه 
الكادحين  وســائــر  العاملة  الطبقة  مصلحة 
ــنـــاضـــل مــــن أجـــــل اعــتــرافــهــم  الـــســـوريـــيـــن ويـ
بــــه كـــمـــمـــثّـــل لـــمـــصـــالـــحـــهـــم، ويـــــــرى فــــي ذلـــك 
الاعتراف مَدخله الأساسي لتحقيق دوره 
الــوظــيــفــي فــي بــنــاء الاشــتــراكــيــة فــي الــقــرن 

الحادي والعشرين«.
 بدورنا سنناضل من أجل اعتراف الطبقة 
الــعــامــلــة بــنــا كــمــمــثّــل لــمــصــالــحــهــا ومــــن أجــل 
تحقيق برنامجنا الــذي هو برنامج حزب 

المنهوبين.

بصراحة

الطبقة العاملة وخطوات 
التغيير المطلوبة

	ǧقاسيون - المكتب العمالي

رفع الأجور والتعويضات بنسبة أكبر من 
نسبة الخسارة التي لحقت بالأجور جرّاء 
انــتــهــاء الــدعــم عــن الــمــواد الأســاســيــة كحالة 
إسعافيه أولــيــة ريثما يــخــرج قـــرار الأجــور 

الجديدة من الحكومة المؤقتة.
حــق الطبابة والــخــدمــات الطبية والــدوائــيــة 
الــمــخــتــلــفــة لــلــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة بــشــكــل مــجــانــي 

وكامل. 
ــــة  ــيـ ــ ــائـ ــ ــــوقـ إعـــــــــــــادة الــــــوجــــــبــــــات الـــــغـــــذائـــــيـــــة والـ
الـــواردة بالقوانين  للمستحقين من العمال 

والأنظمة.
إعـــــــادة تــفــعــيــل قــــانــــون الـــحـــوافـــز الإنــتــاجــيــة 
ودفـــع تــعــويــضــات للعمال عــن الــفــتــرة التي 
تـــوقـــفـــت فـــيـــهـــا مـــعـــامـــلـــهـــم لــــظــــروف لا دخـــل 

للعمال بها.
تــأمــيــن نــقــل الــعــمــال لــمــواقــع عملهم أو دفــع 

بدل نقدي للمواصلات بشكل فوري.
عدم صرف أي عامل أو تسريحه تعسفياً 

إلا بحكم قضائي عبر المحاكم المختصة.
ــابــــات نـــقـــابـــيـــة حـــــــرة ونـــزيـــهـــة  ــتــــخــ إجــــــــــراء انــ
وديــمــقــراطــيــة مـــن قـــاعـــدة الـــهـــرم التنظيمي 
إلى رأسه دون وصاية من أية جهة كانت.

ضمان استمرار العمل المؤسساتي الخاص 
بالمنظمة النقابية وتقديم الخدمات للعمال 
حــتــى انــتــهــاء الانــتــخــابــات الــجــديــدة وتسلم 

القيادات الجديدة أصولًا.
ضــــمــــان تـــمـــثـــيـــل الـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـــلـــة بـــالـــحـــوار 
الـــوطـــنـــي الــــمــــأمــــول عـــبـــر الــتــنــظــيــم الــنــقــابــي 

الجديد المنتخب ديمقراطياً. 
الحفاظ على التنظيم النقابي من الحل أو 
للطبقة  لكونه ملكاً  الانــحــراف  أو  التقسيم 

العاملة منذ عام 1925.
ــــات  ــنــ ــ ــيــ ــ ــأمــ ــ ــتــ ــ الــــــــحــــــــفــــــــاظ عـــــــلـــــــى مـــــــؤســـــــســـــــة الــ
الاجتماعية وأمــــوال الــعــمــال مــن أي إجــراء 

إداري.
ــيــــاج الــمــعــيــشــي  ــتــ يـــجـــب الـــتـــفـــريـــق بـــيـــن الاحــ
ــافـــــي الــــــفــــــوري الــــمــــفــــتــــرض إجــــــــراؤه  ــ ــعـ ــ الإسـ
لـــصـــالـــح الـــطـــبـــقـــة الـــعـــامـــلـــة ونـــقـــابـــاتـــهـــا خـــال 
ــتـــة لـــعـــمـــل حـــكـــومـــة تــصــريــف  الــــفــــتــــرة الـــمـــؤقـ
الأعــــمــــال وحــــاجــــة الــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة لإعـــــادة 
تــرتــيــب صــفــوفــهــا وانـــتـــخـــاب تــنــظــيــم نــقــابــي 
يمثل مصالحها ويضمن وجودها ودورها 
ــة الـــــجـــــديـــــدة بــــالــــجــــوانــــب  ــ ــــوريــ ــــي رســـــــم ســ فــ
الــوطــنــيــة والــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة وكــا 
ــغــــي الآخـــــــــــر بـــــــل يـــكـــمـــان  ــلــ الــــجــــانــــبــــيــــن لا يــ
بــعــضــهــمــا الآخــــر وبـــهـــذا تــتــم حــمــايــة الطبقة 
العاملة وتنظيمها النقابي من أي خطر آني 

أو مستقبلي.

أنقذوا العمال واحموا نقاباتهم

بعد الخلاص من الوضع السابق الذي كان قامعاً ومجوعاً للشعب والذي ذهب من غير رجعة حيث تنفست الطبقة العاملة الصعداء 
وشاركت لأيام عديدة أفراح هذا الإنجاز العظيم والحدث التاريخي الكبير بدأت الأسئلة الكبرى تُطرح في أروقة المعامل والتجمعات 

العمالية والنقابات عن مصير الطبقة العاملة في المرحلة القادمة ومصير تنظيمها النقابي وعن الاحتياجات الآنية التي تحتاجها 
بالسرعة القصوى ومن باب المساهمة في الإجابة عن هذه التساؤلات بحكم تمثيلنا لمصالح هذه الطبقة العظيمة والكبيرة ندرج 

بعض البنود التي تصلح لتكون برنامج عمل مرحلي يحمي الطبقة العاملة وحقوقها ومكتسباتها التاريخية ووزنها السياسي والاجتماعي 
ودورها اللاحق بالحياة السياسية والاجتماعية والنهج الوطني والاقتصادي للبلاد وكذلك حماية تنظيمها النقابي من أي مخاطر تؤدي إلى 

حله أو تقسيمه أو حرفه عن دوره المناط به.
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

 الولايات المتحدة عمال
 ستاربكس تصوت على الإضراب

أفـــاد اتــحــاد عــمــال شــركــة ســتــاربــكــس، الــتــي تمثل أكثر 
من 10 آلاف مقهى، يوم الثلاثاء 17 كانون الأول، أن 
98% من عمال المقاهي التابعة للشركة صوتوا لصالح 
القيام بالإضراب على مستوى البلاد أثناء المفاوضات 
للحصول على عقد جديد مع ستاربكس. إذا لم يتوصل 
الاتــــحــــاد مـــع الـــشـــركـــة إلــــى اتـــفـــاق عـــــادل يــلــبــي مــصــالــح 
التفاوض  المقرر أن يعود مندوبو  العمال، حيث من 
إلى المفاوضات مع إدارة الشركة، يوم الثلاثاء، وهي 
آخــر جلسة مــقــررة لهذا الــعــام. مــن أجــل تسوية مئات 
مـــن قــضــايــا مــمــارســات الــعــمــل غــيــر الــعــادلــة حــتــى الآن، 
وقالت النقابة إن الشركة لم تقدم بعد بما فيه الكفاية 
مـــن الــمــقــتــرحــات إلــــى طـــاولـــة الـــمـــفـــاوضـــات والـــتـــي من 

شأنها معالجة أجور العمال والمزايا الأخرى.

 الهند -  العمال في منطقة
 أنجانوادي أوقفوا الإضراب

ألــغــى آلاف الــعــمــال فـــي مــنــطــقــة أنـــجـــانـــوادي، الـــذيـــن بـــــدأوا إضـــرابـــاً 
مــفــتــوحــاً عـــن الــعــمــل بـــالـــقـــرب مـــن الــمــجــمــع الإداري لــلــمــنــطــقــة يــوم 
الأربعاء وكانوا قد أمضوا يوماً وليلة على الطريق وعلى الأرصفة 
في قلب مدينة كالابوراغي، بعد مفاوضات بين رئيس اتحاد عمال 
أنجانوادي بولاية كارناتاكا وكبار المسؤولين في المجمع الإداري 
للمدينة وكان سكرتير مدينة كالابوراجي للحزب الشيوعي الهندي 
)الماركسي( جزءاً من الوفد العمالي المفاوض، وبعد المفاوضات 
أعــلــنــت رئــيــســة اتـــحـــاد الــعــمــال ســحــب الاحـــتـــجـــاج قــائــلــة إن مــطــالــب 
الــعــمــال قــد تــم تحقيقها جــزئــيــاً. وتضمنت مطالبهم تنظيم خدمات 
عمال الأنجانوادي مع الأخــذ في الاعتبار أمــر محكمة جوجارات 
العليا، وزيــــادة الأجـــر الــشــهــري لعمال الأنــجــانــوادي، ودفـــع الأجــر 
المستحق منذ عدة أشهر، ودفع مبلغ مقطوع قدره 50000 روبية 

لعمال الأنجانوادي و30000 روبية عند تقاعدهم، 

 عمال أمازون 
يستعدون للإضراب قبل أعياد الميلاد

دخـــل آلاف الــعــامــلــيــن فــي شــركــة أمـــــازون فــي إضـــراب 
اعتباراً من يــوم الخميس، قبل أيــام من عيد الميلاد، 
ــــة الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الــــعــــمــــاقــــة بــــدء  ــــركـ بـــســـبـــب رفـــــــض شـ
الــمــفــاوضــات بــشــأن الــعــقــود. وزيـــادة الأجـــور، وأعلنت 
نقابة سائقي الشاحنات المحلية في بورتلاند بولاية 
أوريجون عن تنظيم اعتصام أمام مستودع أمازون 
ــلـــنـــت نـــقـــابـــة ســـائـــقـــي الــشــاحــنــات  يـــومـــي 19 و20. وأعـ
المحلية فــي ديــتــرويــت فــي بــيــان لــهــا عــن إضــــراب في 
ــــازون فــي مــتــرو ديــتــرويــت يــومــي 19 و20  مــنــشــأة أمـ
مــن كــانــون الأول، وصــوت عمال أمـــازون فــي جزيرة 
ســـتـــاتـــن؛ فــــي كـــويـــنـــز، نــــيــــويــــورك؛ وأربــــعــــة مــــرافــــق فــي 
جنوب كاليفورنيا؛ والسائقون في سكوكى، إلينوي، 

لصالح السماح بالإضرابات خلال الفترة نفسها.

البرتغال إضراب هيئة الضرائب والجمارك
دخـــل الــعــامــلــون فــي هيئة الــضــرائــب والــجــمــارك في 
إضــــــراب عـــن الــعــمــل فـــي مــكــاتــب الــمــالــيــة فـــي جميع 
أنحاء البلاد. يوم الخميس 19 الشهر الجاري. كما 
شــهــدت الــعــاصــمــة فــي الــيــوم الــتــالــي -بــالإضــافــة إلــى 
ــــراب- مــظــاهــرة وطــنــيــة فــي لشبونة حضرها  الإضـ
أكثر من 2000 عامل. وفقاً لمصادر عن نقابة عمال 
الــــضــــرائــــب فـــقـــد أغـــلـــقـــت أكــــثــــر مــــن 70٪ مــــن مــكــاتــب 
الــضــرائــب فــي الــبــر الــرئــيــســي لــلــبــرتــغــال والـــجـــزر أو 
تعمل بنصف طاقته. وفي اليوم الأول للإضراب تم 
إغلاق نحو 80٪ منها. يطالب العمال بآفاق وظيفية 
أفــضــل ويــحــتــجــون عــلــى اســتــبــعــادهــم مـــن الـــزيـــادات 
التي قررتها الحكومة لشغل وظائف خاصة أخرى 
فــــي الـــخـــدمـــة الــــعــــامــــة. وعــــلــــى ضــــــــرورة زيــــــــادة عـــدد 
موظفي الهيئة، حيث يبلغ متوسط ​​العمر 55 عاماً.

	ǧنبيل عكام

يــعــود إلــى إذهـــان الــعــمــال كــافــة ســؤال: 
هـــــل الــــحــــركــــة الـــنـــقـــابـــيـــة الـــــيـــــوم ســــوف 
تمتلك الإمكانيات اللازمة والضرورية 
لــتــكــون الــمــمــثــل الــحــقــيــقــي لــكــل الــعــمــال 
السوريين في القطاع الخاص المنظم 
منه وغير المنظم وقطاع الدولة على 
حــد ســـواء كما ادعـــت فــي بيانها الــذي 
ــــدر عـــقـــب هـــــــروب رأس الــســلــطــة؟  صــ
ــتــــقــــول لـــلـــعـــمـــال  وهـــــــل لــــديــــهــــا الــــــجــــــرأة لــ
إن الانــتــخــابــات الــتــي لـــم تــنــتــهِ بــعــد لم 
الــعــمــال والحركة  تكن تعبر عــن إرادة 

النقابية على أقل تقدير؟
إن هــــذا يــتــطــلــب مـــن الـــحـــركـــة الــنــقــابــيــة 
ــاً لــتــغــيــر  ــيــ ــالــ ـــاً عــ ـــــوتـــ وقــــفــــة جـــــديـــــدة وصـ
هـــــــذه الأوضـــــــــــــاع بـــشـــكـــل جـــــــــــذري. إذاً 
ــلـــى الــــحــــركــــة الـــعـــمـــالـــيـــة الــــيــــوم وضـــع  عـ
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــات عـــمـــل نـــقـــابـــي كـــفـــاحـــي، 
وهـــــذا لـــن يــحــصــل إلا مـــن خــــال تغير 
ــهــــذا الإيـــــقـــــاع الـــبـــيـــروقـــراطـــي  جـــــــذري لــ
مسلوب الإرادة والقدرة الكفاحية من 
السلطة السابقة التي تعمل من خلاله 
هـــذه الــنــقــابــات. فــهــي الآن بــحــاجــة إلــى 
تــغــيــر جـــــذري فـــي اســتــراتــيــجــيــة الــعــمــل 
النقابي بكامله وجوانبه كافة، بدءاً من 
الاستقلالية للحركة النقابية، والقناعة 
الــتــامــة بــأهــمــيــة الــعــمــل الــنــقــابــي الكبرى 
وضــــــــرورة تــقــويــتــه بـــاعـــتـــبـــاره ســـاحـــاً 

ــاع عــــــن حـــقـــوق  ــ ــدفـ ــ ــلـ ــ ــال لـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ فــــــي يــــــد الـ
ومــصــالــح الــعــمــال ومـــواجـــهـــة الاعـــتـــداء 
عــلــى مــكــاســبــهــم. والـــفـــرصـــة مــتــاحــة لها 
المعروفة  النضالية  لاستعادة أدواتــهــا 
الـــمـــقـــرة فــــي الـــشـــرائـــع الــــدولــــيــــة، بــعــيــداً 
عن المهادنة مع أرباب العمل بما فيها 
الــــدولــــة؟ وبـــنـــاء مـــوازيـــن قــــوة جــديــدة 
ــــوارات مــع  ــ ــــحـ ــ تـــجـــعـــل الــــمــــفــــاوضــــات والـ
الـــحـــركـــة الـــنـــقـــابـــيـــة ذات مـــغـــزى وبـــهـــذا 
ستتمكن الحركة النقابية من استعادة 

القوة لصفوفها.
ــــات عــلــى  ــابـ ــ ــقـ ــ ــنـ ــ أمــــــــا إذا بــــقــــيــــت هــــــــذه الـ
ــانــــة،  ــكــ ــتــ ــاهـــــي عـــلـــيـــه مـــــن ضــــعــــف واســ ــ مـ

واستسهالها العمل من خــال السلطة 
التنفيذية بهدف الحصول على بعض 
ــــة لـــبـــعـــض قـــــادة  ــــازيـ ــهـ ــ ــتـ ــ الــــمــــكــــاســــب الانـ
ــــة، أعــــتــــقــــد أن الـــــعـــــمـــــال ســــوف  ــــركــ ــــحــ الــ
يعيدون النظر بهذه النقابات، من أجل 
نـــقـــابـــات قـــويـــة ومــســتــقــلــة عـــن الــســلــطــة 
بـــأجـــهـــزتـــهـــا كـــــافـــــة، تـــــدافـــــع عـــــن الـــعـــمـــال 
الاستغلال،  المختلفة ضد  ومصالحهم 
والــفــرصــة مــتــاحــة لــهــم الــيــوم. ولا أجــد 
غضاضة بالتذكير بأن النقابات نشأت 
عــبــر نـــضـــالات الــعــمــال ومــعــاركــهــم ضد 
المستغلين مــن أجـــل تحسين ظــروف 
وشــروط العمل. هذا وقد كانت هناك 

إشــــــــــــارة واضــــــحــــــة فــــــي بـــــيـــــان الـــمـــكـــتـــب 
يعتبر  بأنه  النقابات  التنفيذي لاتحاد 
نفسه جزءاً من السلطة التنفيذية وأنه 
على استعداد لتنفيذ ما يملى عليه، كما 

كان في العهد البائد.
النقابة سلاح العمال الأفضل لتحسين 
ظــــــــروف عـــمـــلـــهـــم وتـــحـــســـيـــن شــــروطــــه 
ــابـــة هــــي مــــدرســــة طــبــقــيــة لــوعــي  ــقـ ــنـ والـ
المجتمع  فــي  لموقعها  العاملة  الطبقة 
ــــة الــــــعــــــامــــــلــــــة. وتــــضــــم  ــقـ ــ ــبـ ــ ــــطـ ووحـــــــــــــــدة الـ
النقابات عمالًا من مختلف الانتماءات 
ــاءات  ــمــ ــتــ الـــســـيـــاســـيـــة وغــــيــــرهــــا مــــن الانــ
ــيـــاســـي بــحــد  ــيــــار سـ وعـــمـــلـــيـــة فــــــرض خــ

عينه عليها ساهم مساهمة كبرى في 
ــيـــاً لا  إضـــعـــافـــهـــا وجــــعــــل دورهــــــــا هـــامـــشـ
مــعــنــى لـــه ســــوى الــتــطــبــيــل والــتــزمــيــر. 
كـــذلـــك أصــبــحــت غــالــبــيــة الـــعـــمـــال خـــارج 
هـــذه الــنــقــابــات وخـــاصـــة عــمــال الــقــطــاع 
ــابــــات أن  ــقــ ــنــ الــــــخــــــاص. يـــنـــبـــغـــي عــــلــــى الــ
تعود إلى دورها الوظيفي، ولأساليب 
الـــنـــضـــال ولــلــديــمــقــراطــيــة الـــداخـــلـــيـــة في 
صـــفـــوف الـــحـــركـــة الـــنـــقـــابـــيـــة، والـــفـــرصـــة 
ــابــــات، لان تــغــيــر  ــقــ ــنــ ــلــ ــتــــاحــــة الـــــيـــــوم لــ مــ
أســـلـــوب عــمــلــهــا الـــحـــالـــي تـــغـــيـــراً جـــذريـــاً 
مـــرتـــكـــز عـــلـــى قــــواعــــد وطــــــرق الـــصـــراع 

الطبقي. 

النقابات والتغيير 
بعد ما وصلت إليه البلاد اليوم من تدهور في الأوضاع 

الاقتصادية والاجتماعية وهروب رأس السلطة 
السابقة، في محاولة منه ترك البلاد في حالة من 
الفوضى والفلتان الأمني، وبعد أن أوصل الأوضاع 

الاقتصادية والاجتماعية إلى حالة من السوء غير 
المسبوقة في البلاد، وبالأخص منها أوضاع العاملين 

بأجر الاقتصادية والمعيشية والتي كانت تزداد سوءاً 
يوماً بعد يوم.
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	ǧهاشم اليعقوبي

فبعد كل ما عانيناه وتعرضنا له وبعد كل تلك 
التضحيات الكبرى والمستمرة على مدار عقود 
وســنــيــن، لا يــنــبــغــي لــنــا أن نـــفـــرّط بـــبـــزوغ فجر 
جديد، وانفتاح أفق متَّسعٍ اتساعَ أحلامِنا، ولا 
أنْ نكون خارج المعادلات القادمة، فالتّهميش 
أن  والمحسوبيات يجب  والترهيب  والإقــصــاء 
تصبح من الماضي، وألّ نسمح بقرارات أمنية 
الــيــوم تــســلــب صــوتــنــا وتـــحـــدّد مــصــيــرنــا وتــفــرّق 
صــفــوفــنــا، ولا بــســلــطــة فـــاســـدة تــنــهــبــنــا وتسجن 
مناضلينا وتبيع كدّنا وعرقنا بأبخس الأثمان، 
فالوعي الوعي، والنضال النضال، فإنّ كل تخلٍّ 
أو تأخّر أو اصطفاف ثانويّ هنا أو هناك هو 
خــطــأ الــجــســيــم وطـــامّـــة كـــبـــرى لا تــعــويــض لــهــا. 
فــهــبُّــوا لــقــد جـــاءت الــلّــحــظــة وآن الأوان، لنفجِّرَ 
ــنــــة فـــــي أرواحـــــــنـــــــا وعـــقـــولـــنـــا  ــلــــك الــــطــــاقــــة الــــكــــامــ تــ
ونــســتــثــمــر وعــيــنــا الـــوطـــنـــي والــطــبــقــي الـــــذي لم 
يخيِّب السوريين يوماً، ولم يخذلْ الوطنَ قَطّ. 
كيف لا ونحن بناته وصنّاع اقتصاده وثروته، 
ونحن ضمانةُ وحدته الوطنية الجامعة ونحن 

أوّل من يضحّي وآخر من يستكين.

هذا برنامجكم وهذا حزبكم
ــقـــة الأوســــــع  ــبـ يـــــا عـــمّـــالـــنـــا وكــــادحــــيــــنــــا، أنــــتــــم الـــطـ
بالبلاد، وعليكم تقع المهمّات الكبرى في رسم 

ــتــنــا الــجــديــدة الــتــي يــنــشــدهــا الـــســـوريّـــون،  ســوريّ
نوجِّه لكم نداءَ الوطن ونداءَ الأخ للأخ والعامِل 
ــــول بـــرنـــامـــج  ــ ــــم لــــالــــتــــفــــاف حـ ــــدعـــــوكـ لــــلــــعــــامــــل، ونـ
حــــزب الإرادة الــشــعــبــيــة والانـــضـــمـــام لــصــفــوف 
الــمــنــاضــلــيــن الــثــوريــيــن فــيــه، فــهــو كــمــا عــرفــتــمــوه 
ــائــــر  ــلــــة وســ ــامــ ــعــ وخــــبــــرتــــمــــوه حـــــــزب الــــطــــبــــقــــة الــ
الكادحين ونصير الفلاحين، والــحــزب الــذي لا 
يقبل إلّ باقتصادٍ وطنيٍّ سياديٍّ قــويّ وقــادر، 
يــغــلِّــب مصلحة الــعــمــال والــكــادحــيــن والــفــاحــيــن. 
ــــه لا يــخــفــى عـــلـــى أحــــــد؛ مـــنـــذ فــتــرة  وإنَّ تــــاريــــخَ
ــــي عـــشـــريـــنـــيّـــات  الآبـــــــــاء الـــمـــؤسِّـــســـيـــن الأوائــــــــــل فـ
القرن الماضي وحتى يومنا هــذا، كنّا وما زلنا 
فــي طليعة النضال الطبقي والــنــقــابــي، فلم نَــهِــنْ 
ــه. وبــقــيــنــا  ــا تــعــرّضــنــا لــ ــلّ مـ ــم نـــتـــراجـــعْ رغــــم كــ ولــ
على مسارنا وطورنا أدوات نضالنا وتسلحنا 
ــال بــنــا، فــلــم نــخــنْ عــهــداً  بــالــمــعــرفــة وبــإيــمــان الــعــمّ
وكــنّــا صوتكم والمدافعين عــن حقوقكم فــي كلّ 
والاستحقاقات  المستمرّة،  السياسية  المعارك 
وحملنا   خضناها،  التي  والقانونية  الدستورية 
ــر عــنــكــم فـــي الــمــحــافــل  بــرنــامــجــنــا الــطــبــقــي الــمــعــبِّ
ــتـــمـــاعـــات، ومــنــعــنــا  ــيـــة والـــمـــؤتـــمـــرات والاجـ الـــدّولـ
أيَّ تـــفـــرُّد يــســتــبــعــدُ الــطــبــقــة الــعــامــلــة ومــصــالــحــهــا 
ــالــــي يــــــوم خــفــتــت  ــعــ ــــوت الــ ــــصـ وتـــمـــثـــيـــلـــهـــا فـــكـــنّـــا الـ
الأصــــوات وكــنــا حــزبــكــم الـــذي تــنــشــدون، ســواء 
عرفتم ذلك أم لم تعرفوا، لأننا عملنا بالكواليس 
فما انتظرنا تصفيقاً أو شــكــراً أو هتافاً، والآن 

يا عمّال سورية الأبطال... حان وقت الاصطفاف

يا عمّال سورية العظيمة ويا أبناء طبقتنا العاملة وسائر الكادحين في الوطن وخارجه، أيّها المظلومون 
والمحرومون والصامدون الأبطال،  إننا اليوم نشهد مرحلة تاريخية كبيرة ومنعطفاً مفصلياً مهمّاً للغاية، 

يتحدّد فيه برنامج ومسار نضالنا الوطني والسياسي والطبقي والمعيشي،  فمن اليوم، بل من هذه اللحظة، 
إمّا أن »نكون أو لا نكون«، إمّا أنْ نلتقط هذه اللّحظة التاريخية أو سيسحقنا التاريخ ويتركنا في الدرك الأسفل 

الذي نعيش به، مسلوبين من حقوقنا، مكبوتة أصواتنا، نقتات على فتات موائد الوطن.

حــان وقــت الاصطفاف، فالاستحقاقات القادمة 
ــبـــوا عــن  ــيـ كـــبـــيـــرة ومـــصـــيـــريـــة فـــــا يـــجـــب أن تـــغـ
الـــحـــوار الـــقـــادم ولا عــن مــخــرجــاتــه مــن دســتــور 

وانتخاب وبرنامج سورية الجديدة.

نقوى بكم وتقوون بنا

يا عمّال سورية وكادحيها الأبــطــال، إنّ المهام 
للالتفاف  وتحتاج  وعظيمة  جليلة  أمامنا  التي 
حــول بــرنــامــج واحـــد ورؤيـــة وطنية وسياسية 
وطـــبـــقـــيـــة عـــمـــيـــقـــة وواقـــــعـــــيـــــة، بــــرنــــامــــج نـــضـــالـــي 
ثــوريــة وشريفة  مناضلة  طليعة  طليعته  صــلــب 
ــة لـــــــــــرصّ الــــصــــفــــوف  ــ ــاجـ ــ ــــحـ وشــــــجــــــاعــــــة، لأنــــــنــــــا بـ
والــــذهــــاب مـــعـــاً إلــــى الاســتــحــقــاقــات الـــقـــادمـــة يـــداً 
بيد وكتفاً بكتف، فلا ننجرف ولا ننحرف ولا 
نُــقــسَــم ولا نُـــهـــزَم، فــوحــدتــنــا الــيــوم تجعلنا أشــدّ 
قوّة وأكثر استعداداً للقادمات من الأيام، وهذا 
برنامج الإرادة الشعبية ورؤيته جاهزان لكلّ 
هـــذا، فــقــد حــرصــنــا طـــوال الــوقــت عــلــى أن نبقى 
متجهّزين لمثل هذا اليوم، لأنّكم أنتم البوصلة، 
ــانٌ فــي  ــكــ ــامـــجَـــه ســـيـــكـــون لــــه مــ ومَــــــن يــمــتــلــك بـــرنـ
القاعدة  وستعترف  الــجــديــد،  السياسي  الفضاء 
الشعبية التي يمثّلها به، فكما كنّا نمثّلكم سابقاً 
سنبقى على ذلك بل نزيد، ولكننا اليوم نقوى 
ــــكَّ قــيــدكــم  ــا، خــــاصــــةً بـــعـــد أن فـ ــنـ بـــكـــم وتــــقــــوون بـ
وتخلّصتم من الاستبداد والوصاية فأقبِلوا ولا 

تُدبِروا فهذا عهدُنا بكم.

 لنناضل معاً 
حتى استكمال التغيير والتحرير

إنّ ضــمــان تــحــريــر أرضــنــا الــمــحــتــلّــة، والــحــصــول 
على أعلى درجات الحريات السياسية والنقابية، 
وضــــمــــان الـــعـــمـــل الـــشـــريـــف والأجـــــــر الــــعــــادل هــو 
ــلــــى بـــرنـــامـــج  ــــوم ووحـــــدتـــــكـــــم عــ ــيــ ــ اصــــطــــفــــافــــكــــم الــ

وطني طبقي واحد، وهو ضمان عيشنا الكريم 
ومستقبل شبابنا وأطفالنا، وهو الضامن لعدم 
عودة الاستفراد والتسلّط والفساد والوصاية 
ــاء والـــمـــتـــنـــفّـــذيـــن،  ــيــ ــنــ ــاد الأغــ ــتــــصــ والاحــــتــــكــــار واقــ
وهــو مــســارنــا لإنــجــاز التغيير الــجــذري العميق 
والشامل الــذي ننشده منذ عــقــود، وهــو قريب 
ــتــــه تــطــبــيــق الــــقــــرار 2254 مــــع تــعــديــاتــه  وبــــوّابــ
الموضوعية، والذي ينصُّ بجوهره على وجود 
حــــــوار وطـــنـــي شـــامـــل يــفــضــي لـــمـــرحـــلـــة تــشــكــيــل 
جسمٍ انتقالي ودستور جديد وانتخابات عامّة، 
وعليه لا بــدّ من الإســراع بإعادة بناء تنظيمنا 
النقابي من خلال انتخابات جديدة قائمة على 
بــــرامــــج الــــقــــوى الـــوطـــنـــيـــة، كــــي يــــكــــون الــتــنــظــيــم 
للطبقة  الحقيقي  التمثيل  على  وقــــادراً  مستقّلًا 
الــعــامــلــة وتـــوحـــيـــدهـــا حــــول مــصــالــحــهــا الــوطــنــيــة 
ــلـــن نـــقـــبـــل أن نــكــون  والـــســـيـــاســـيـــة والـــطـــبـــقـــيـــة، فـ
الــحــلــقــة الأضـــعـــف فـــي وطــنــنــا الــــذي نــنــشــد، ولــن 
ــقــابــي وأنْ تــكــمَّــم  نــقــبــل أنْ يـــصـــادَر تــنــظــيــمُــنــا الــنّ
أفــواهُــنــا ويــتــمَّ اقــصــاؤنــا ويــســتــمــرّ حــرمــانــنــا من 

لقمة العيش الحر والكريم.
إنّ الارتـــبـــاط الــتــاريــخــي الــمــشــيــمــيّ بــيــن الطبقة 
الفلاحين يساعدنا على تشكيل  العاملة وطبقة 
تحالف وطني متين، ويضمن تحالفات أخرى 
مع المهنيّين والحرفيّين والصناعيّين الوطنيّين، 
وســنــكــون أكــثــر قـــدرة عــلــى  تــوحــيــد السوريين 
وبناء وطن حرٍّ وسيِّد، واقتصاد وطنيّ تقدّميّ 
حــديــث، يحقق أعــلــى نسبة نمو وأعــمــق عــدالــة، 
إنّ حــــزب الإدارة الــشــعــبــيــة بــرؤيــتــه وكـــــوادره 
يـــبـــارك لــلــطــبــقــة الــعــامــلــة بـــــزوغ الـــنـــور وانــفــتــاح 
الأفـــق ويــدعــوكــم أفــــراداً ولــجــانــاً وقـــوى للنضال 
والاصطفاف حول برنامج الحزب حتى إتمام 
عملية التغيير الشامل والتحرير الكامل، فكرامةُ 
ــار ونــــحــــنُ  ــبــ ــتــ ــــوق كـــــل اعــ ــ الـــــوطـــــن والـــــمـــــواطـــــن فـ

محكومون بالانتصار.

إنّ حزب الإدارة 
الشعبية برؤيته 

وكوادره يبارك 
للطبقة العاملة 

بزوغ النور وانفتاح 
الأفق ويدعوكم 

أفراداً ولجاناً وقوى 
للنضال والاصطفاف 

حول برنامج الحزب 
حتى إتمام عملية 

التغيير الشامل 
والتحرير الكامل
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سورية على الطريق الجديدة

نــضــالــنــا الــســيــاســي والــتــنــظــيــمــي الــمــشــتــرك 
الطويل الذي كان أشبه بالحَفْر في الصَّخر، 
يـــدخُـــلُ الآن مــرحــلــةً مــخــتــلــفــةً تــمــامــاً؛ حيث 
جماهير الشعب السوري متعطّشة للعمل 
السياسي الواسع، وجاهزة للانخراط في 
م بأوسع نطاقاته ومختلف  النضال المنظَّ
أشــكــالــه، وهـــي تــحــتــاج مــنــا أن نــكــون على 
أعلى قــدرٍ مــن الجاهزية، وأن نكون على 
أتمّ الاستعداد لتحمّل المسؤولية الوطنية 
والــــســــيــــاســــيــــة والاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة، فــــــي بــــدايــــة 
»لحظة تــاريــخــيــة« فــارقــة ومفصليّة ضمن 

التاريخ السوري بأسره.
ــبـــي عــــلــــى الـــعـــمـــل  ــعـ إنّ حــــجــــم الإقــــــبــــــال الـــشـ
الـــســـيـــاســـي عـــلـــى الـــعـــمـــوم، ونـــحـــونـــا ضــمــنــاً 
ــــاص، يــمــثّــل تــجــســيــداً مــلــمــوســاً  وبــشــكــل خـ
لحلمٍ طالما ناضلْنا معاً للوصول إليه، وإنَّ 
كَمَّ الخبرات السابقة المتراكمة لديكم خلال 
نــضــالــكــم ضــمــن صــفــوف الـــحـــزب، بالمعنى 
ــــاســـــي، هــي  ــيـ ــ ــــسـ الــــفــــكــــري والـــتـــنـــظـــيـــمـــي والـ
ــة لــســوريــة والــشــعــب الــســوري،  مــلــكــيّــةٌ عــامّ
قـــواه ويعمل على  الـــذي يحشد  ولحزبكم 
مــــدار الـــسَّـــاعـــة، ويــحــتــاجُ كـــلَّ كــتــفٍ إضــافــيٍّ 

الـــدَّور  تحقيق  مهمّة  المهمّة،  لحمل  ينضمُّ 
الوظيفيّ.

ــلـــم أنّـــــكـــــم لـــــم تــــخــــرجــــوا مـــــن الـــــبـــــاد إلّ  ــعـ نـ
ــــروف  ــــظـ ــلــــى ذلـــــــــك، بـــســـبـــب الـ ــــريــــن عــ ــبَ مــــجــ
ونعلم  والاقــتــصــاديــة،  والسياسية  الأمنية 
أنَّ العودة السريعة ليست مسألةً بسيطة 
ــاً... ولـــكـــن مــــع ذلــــك،  ــ ــهـ ــ ولـــيـــســـت قــــــــراراً سـ
ــلّ إصــــــــــرار، وكـــــــلٌّ مـــنـــكـــم عــلــى  ــكــ نــــدعــــوكــــم بــ
قــدر استطاعته، أنْ يبذل كــلَّ ما يستطيع 
ــفــــوف الــــحــــزب  ــعـــــودة والالــــــتــــــحــــــاق بــــصــ ــ ــلـ ــ لـ
بأسرع وقــت؛ فالحِمْل ثقيلٌ جـــدّاً، ولكننا، 

نحن وأنتم والسوريّون، أهلٌ له...
وإلى جانب المهمّة السياسية والوطنية، 
فإنّ رفاقَكُم في الحزب، وبلادَكُم، تشتاقُ 
لـــكـــم بـــقـــدر مــــا تـــشـــتـــاقـــون لـــهـــا، وهـــــي الآن 

تنتظركم على أحرِّ مِن الجمر!

إلى الأمام يا رفاق...
لإعلاء كرامة الوطن والمواطن فوق كل 

اعتبار
لتحقيق شعارنا الأثير:

الثروة  للوطن،  الكرامة  للشعب،  السلطة 
للجميع!

هيئة رئاسة حزب الإرادة الشعبية
دمشق 2024/12/20

	Ǩ لحكومة السريع  الانهيار  تفسّر  كيف  سؤال: 
الأسد؟

ــيـــار الـــســـريـــع لــســلــطــة الأســـــد أمــــراً  ــهـ لـــم يــكــن الانـ
ــاً، وهــــــــذا مـــــا عــــبّــــرنــــا عــــنــــه فـــــي قـــاســـيـــون  ــئــ ــاجــ ــفــ مــ
خـــــال الــســنــتــيــن الـــمـــاضـــيـــتـــيـــن. جـــوهـــر الــمــســألــة 
أنّ الأســـــد كــــان يـــحـــاول بـــاســـتـــمـــرار الـــلّـــعـــب بين 
الــغــرب والــشــرق، بين الأمــريــكــان والأوروبــيــيــن 
مــن جهة، وبين الـــروس والإيرانيين والأتـــراك 
مــن جهة مقابلة، وكــانــت هــوامــش هــذه الألعاب 
تضيق كلّما اشتد الصراع الدولي، ولذا توقعنا 
مسبقاً أن الوقت المتبقي لهذه اللعبة كان قد بدأ 

بالنفاد السريع.
ثلاثي أستانا )روسيا، تركيا، إيــران(، استطاع 
ابــتــداءً من 2016 وحتى نهاية 2019، أن ينهي 
يــحــقــق اســــتــــقــــراراً  الــــمــــعــــارك عـــلـــى الأرض وأن 
نسبياً يفتح الباب نحو الحل السياسي ونحو 
ــقـــرار 2254 الــــذي يــقــول بـــحـــوار بين  تــطــبــيــق الـ
انتقالية  إلــى مرحلة  يـــؤدّي  النظام والمعارضة 
تنتهي بــدســتــور جــديــد وانــتــخــابــات ديمقراطية 
يـــشـــارك فــيــهــا الــجــمــيــع. كـــان مــطــلــوبــاً مـــن الأســـد 
أن يــقــوم بــأمــريــن: أن يَــســيــر بــالــحــل الــســيــاســي 
وأن يجري تسويةً مع تركيا التي تمتلك أطول 
حــدود مع سورية بضمانات روسية وإيرانية، 
ولــكــنــه رفـــض الــقــيــام بـــأيٍّ مــن الأمــــرَيــــن... ولـــذا، 
ورغم أنّ هنالك صندوقاً أســودَ من المعلومات 
المخفية من الصعب فتحه في أيِّ وقــتٍ قريب، 
لــكــن يــمــكــن الـــقـــول إنَّ دول أســتــانــا قـــد انــتــزعــتْ 
زمـــامَ الــمــبــادرة فــي إنــهــاء هــذه المرحلة بعد أنْ 
فــقــدت الأمــــل فـــي تـــجـــاوب الأســــد مــعــهــا، والــــذي 
كـــان يــعــوِّلُ طـــوال الــوقــت عــلــى اتــفــاقٍ مــن تحت 
ومــن فــوق الــطــاولــة مــع الأمــريــكــيّــيــن، وربــمــا مع 
ــاً... ولـــعـــلَّ الــطــريــقــةَ الــتــي  ــيــن« أيــــضــ »الإســرائــيــلــيّ
حَـــلَّ بها الــجــيــشَ لحظةَ هــروبــه، تُــعــبِّــرُ عــن آخر 

ــتــــي أراد الــــقــــيــــام بـــهـــا فـــــي ســـوريـــة  ــــات الــ الــــمــــهــــمّ
لمصلحة أعداء سورية...

يضاف إلى هذا كلّه، أنّ الجيش ومَــن يسمَّون 
في سورية بـ»الموالين« لسلطة الأسد، لم يعد 
لديهم أيُّ حافزٍ للدفاع عن النظام، لأنّ اللَّبرَلة 
المتوحّشة التي طبّقها الأســد خــال السنوات 
الماضية، حوّلتْ أكثر من 90% من السوريين، 
وبــالــتــضــافــر مــع الــعــقــوبــات الــغــربــيــة، إلـــى أنــاس 
جـــوعـــى تــحــت خـــط الـــفـــقـــر، ولا أمــــل لــديــهــم في 
الخروج من الأزمــة، وأصبح أملهم الوحيد هو 

الخروج من البلاد...

	Ǩ قاسيون جريدة  تعمل  أين  الثاني:  السؤال 
وحزب الإرادة الشعبية؟

حــــزب الإرادة الــشــعــبــيــة كــــان ومــــا يـــــزال يعمل 
على الأراضي السورية، وفي مختلف المناطق، 
وبقي كذلك طوال السنوات الـ14 الماضية. عدد 
قليل مــن رفــاقــنــا كــانــوا مــوجــوديــن فــي الــخــارج 
لضرورات العمل السياسي التي فرضها التدخُّل 
الـــدولـــي الـــواســـع الــنــطــاق فــي ســـوريـــة، وبسبب 
ــــة إلــــــى أنّ جـــــــــزءاً مــن  ــافـ ــ ضـــــــــــروراتٍ أمــــنــــيــــة، إضـ
كــوادرنــا قــد اضــطــرّ لــمــغــادرة الــبــاد مــؤقــتــاً، كما 
جرى مع ملايين من السوريين، بسبب مزيجٍ 
ــــاع الــســيــاســيــة والأمــنــيــة والعسكرية  مــن الأوضـ
والاقتصادية، ولكن الكتلة الأساسية من الحزب 
كانت وما تزال تعمل في سورية، وكذلك الأمر 
مع جريدتنا، جريدة قاسيون، التي تكاد تكون 
ــتــــمــــرّت طــبــاعــتــهــا  ــيــــدة الــــتــــي اســ الــــجــــريــــدة الــــوحــ
وتــوزيــعــهــا بــــآلاف الــنــســخ فـــي كـــلّ ســـوريـــة بعد 
كــورونــا، حيث توقّفت كــلُّ الصحف تقريباً عن 

الطباعة منذ عام 2020.

	Ǩ الشيوعيون كان  مدى  أي  إلى  الثالث:  السؤال 

دليقان لـ»يونغه فلت«: انتهى الطور الأول من عملية ثورية ممتدة، وبدأ الثاني...
أجرت صحيفة »يونغه فلت« الألمانية، حواراً مع الرفيق مهند دليقان، أمين 

حزب الإرادة الشعبية، حول فرار الأسد والأحداث الكبرى التي سبقت ورافقت هذا 
الحدث. وتم نشر الحوار في عدد يوم السبت 2024/12/21، وفيما يلي نص الحوار:

والتنظيم  السياسي  العمل  على  قــادريــن 
والظهور العلني أثناء حكم الأسد في سورية؟
خــــال عــهــد الأســــديــــن، كــــان مــســتــوى الــحــريــات 
السياسية دائماً منخفضاً، وكان العمل السياسي 
ليس بالنسبة للشيوعيين فقط، ولكن بالنسبة 
لكل القوى السياسية السورية هو دائماً عبارة 
عـــن مــغــامــرة غــيــر مــحــســوبــة الـــعـــواقـــب، وجـــرى 
ــيـــات كـــبـــيـــرة  عــــبــــر عــــقــــود طــــويــــلــــة تــــقــــديــــم تـــضـــحـ

وضمناً عدد هائل من المعتقلين.

	Ǩ إلى حزبكم  ينظر  كيف  ــع:  ــراب ال الــســؤال 
عة في سورية؟ التطورات المستقبلية المتوقَّ

في حزبنا نعتقد أنَّ ما جرى حتى الآن ليس إلّ 
الطورَ الأول من عملية ثورية ممتدّة، وأنّ أفقَ 
النضال السياسي الواسع قد انفتح الآن بشكلٍ 

واسع في سورية، وأنّ الشعب السوري مفعَمٌ 
بأملٍ كبير باتجاه انتزاعِ زمام المبادرة وتقرير 
مصيرِه بنفسه... لدينا أداةٌ أساسية في تحقيق 
انتقالٍ سَلِس نحو واقع جديد هو القرار 2254، 
أيْ الحلّ السياسي الذي يقوم على حوار بين 
كل الأطراف السورية، ولدينا أداةٌ أهم وأقوى 
هــــي الـــعـــمـــل عـــلـــى الأرض وبـــيـــن الــــنــــاس وبــيــن 
ــال وفـــي الــنــقــابــات، وكــلّــنــا أمــــلٌ وثـــقـــة، بأننا  الــعــمّ
أمام موجةٍ جديدة من النضال الواسع النطاق، 
آلامُــهــا وصعوباتها، ولكنها  لها  مــوجــة ستكون 
فــي نــهــايــة الــمــطــاف جــــزءٌ مــن الــمــوجــة الشعبية 
العالَمية التي تتّجه بخطىً ثابتة باتجاه تغييرٍ 
ــتــــوى الــــمــــنــــظــــومــــة الـــعـــالَـــمـــيـــة  ــلــــى مــــســ جـــــــــــذريٍّ عــ

بأسرِها...

إلى رفاقنا في الخارج: الوطن والحزب يناديكم للعودة سريعاً!
رفاقَنا الأعزاء، الأفقُ التاريخي الذي تحدّثنا عن انفتاحه 

منذ أكثرَ من عقدَين، ينفتح الآن بشكلٍ عملي ملموس على 
الأرض السورية.

https://www.jungewelt.de/artikel/490342.syrien-die-arbeit-war-ein-abenteuer.html
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سورية على الطريق الجديدة
مع بدء الحركة الاحتجاجية في سورية في آذار 1102 اجتمعت هيئة تحرير جريدة قاسيون الناطقة 
باسم حزب الإرادة الشعبية في دمشق، وهناك اتخذ القرار بفتح ملف بعنوان »سورية على مفترق 
طـــرق« كـــان الــهــم الأســـاســـي فــي حينها أن يتحمل الــحــزب مــســؤولــيــتــه الــســيــاســيــة ويــقــدم لجمهوره 
حصيلة خبرته السياسية، ورأيــه في القضايا المختلفة استناداً إلى منصة علمية رصينة، وفي ذلك 
الوقت انكبت كوادر الحزب الشابة على كتابة عشرات المقالات لنقاش القضايا الأساسية المطروحة، 
لكن صوت السلاح دفع ملايين السوريين للانكفاء مجدداً، والابتعاد المؤقت عن العمل السياسي، 
ومع تعقد الأزمة ضاقت فسحة الأمل وجرّفت البلاد من أهلها، وظل الباقون فيها جالسين ينخرهم 
الـــيـــأس... أمــا الــيــوم، وقــد سطعت الشمس مــجــدداً ودفّــــأت الــعــظــام الـــبـــاردة، فإننا نــواصــل مــن منبر 
»قاسيون« وحزب الإرادة الشعبية من خلفها، وعبر الأقلام الشابة بشكل أساسي، طرح مجموعة 
مــن المسائل أمـــام الــســوريــيــن، علّها تــركّــز الــضــوء على المخرج الوحيد مــن أزمـــة وطنية وسياسية 
عميقة جثمت فوق صدورنا لسنوات... سعياً وراء انتصارات أكبر قادمة... لأن أجمل الانتصارات 

هي تلك التي لم تأت بعد...

من درعا... هلّت البشاير!

هــــلــــت الــــبــــشــــايــــر مــــــن درعــــــــــا عــــــــام 2011. 
والــيــوم أيــضــاً فــي 2024، ومـــرة جــديــدة، 
تهل البشاير مــن درعـــا مــرة أخـــرى، عبر 
تــظــاهــر شــجــاع بـــصـــدور عـــاريـــة فـــي وجــه 

الصهيوني.
ولكن... ما هي الرسائل التي على العالم 
أن يــســتــوعــبــهــا مـــن الـــمـــظـــاهـــرة الـــتـــي قــام 
بها أهــالــي ريــف درعـــا، وخــاصــة فــي قرى 
ــيــــرمــــوك ومـــنـــهـــا قــــريــــة مـــعـــريـــة،  حــــــوض الــ
ــــال »الإســــرائــــيــــلــــي« وتـــوغـــلـــه  ــتـ ــ ضــــد الاحـ
فــــي الأرض الــــســــوريــــة، والــــتــــي واجـــهـــهـــا 
الصهيوني بإطلاق الرصاص الحي على 
الأبــطــال الــذيــن وقــفــوا بوجهه بصدورهم 

العارية؟
ــلــــي« هــــو عـــــدو لــلــشــعــب  ــيــ أولًا: »الإســــرائــ
الــــســــوري، كـــل الــشــعــب الــــســــوري، وعـــدو 
لـــــلـــــدولـــــة الـــــــســـــــوريـــــــة. هـــــــو عـــــــــدو لـــلـــشـــعـــب 
والــــــدولــــــة، ولــــيــــس لأي ســـلـــطـــة أو نــظــام 
سياسي كان. بل وهو كان راضياً إلى حد 

بــعــيــد عــن ســلــوك الــســلــطــة الـــفـــارّة، سلطة 
بشار الأسد.

ثــانــيــاً: حين دمــر الصهيوني جـــزءاً كبيراً 
مــن مـــقـــدرات ســوريــة الــعــســكــريــة، لــم يكن 
ذلك تدميراً لـ»جيش الأســد«، بل تدميراً 
لـــقـــدرات عــســكــريــة كــبــيــرة ومــتــراكــمــة بــات 
ــــر مــن  ــثـ ــ ــنــــذ أكـ ــــن الـــمـــمـــكـــن لأول مـــــــرة مــ مــ
ــاً، أن تــــكــــون بـــيـــد الــشــعــب  ــ ــامــ ــ خـــمـــســـيـــن عــ

السوري.
ثالثاً: الشعب السوري هو شعب وطني 
يـــحـــب أرضــــــه ويــتــمــســك بـــهـــا ويــــدفــــع دمـــه 
دفاعاً عنها، وليس لأي أحد، أياً يكن، أن 

يزاود على وطنية السوريين.
رابعاً: فكرة المقاومة والعداء للصهيوني 
ونصرة فلسطين، ورغم كل المتاجرة بها 
عبر عقود من سلطات الأنظمة العربية، 
هـــي فـــكـــرة أصــيــلــة فـــي قـــلـــوب الــســوريــيــن 
ودمائهم، وهم لن يتحولوا إلى مطبعين 

أذلاء كرمى لعيون أي نظام قادم.

الـــعـــام 2011 خــرجــت  مـــن  آذار  فـــي 29 
افتتاحية قاسيون تحت عنوان »درس 
ــراً لما  ــاكــ أســــاســــي« وقـــدمـــت تــوصــيــفــاً بــ
كان يجري في سورية. في ذلك الوقت 
كـــانـــت وســــائــــل الإعـــــــام تــــحــــاول فـــرض 
أفــــكــــار مــعــيــنــة عـــلـــى الـــســـوريـــيـــن، وهــــذه 
الأفــكــار كــانــت بمعظمها أفــكــاراً مبسطة 

وخاطئة في آنٍ معاً!
قــــــــال الإعــــــــــــام الــــــــــذي ادعــــــــــى كــــــذبــــــاً أنــــه 
يــقــف إلـــى جــانــب الــشــعــب الـــســـوري، أن 
مـــا يــجــري هـــو حــركــة خــاطــفــة ومــؤقــتــة 
ــا بــــشــــكــــلٍ ســـــريـــــع...  ــ ــهـ ــ ــدافـ ــ وســــتــــصــــل لأهـ
وقــال إعــام النظام إن السوريين أمام 
»مـــؤامـــرة خـــارجـــيـــة«... بــالــمــقــابــل، قالت 
قاسيون إن تراكم المشكلات والأزمات 
ــعـــــب الــــــــســــــــوري أن  ــ ــــشـ ــلـــــى الـ ــ ــــرض عـ ــفــ ــ يــ
يــنــهــض لــحــلــهــا، وأن الـــحـــركـــة الــشــعــبــيــة 
هــذه لــن تستكين ولــن تــهــدأ قبل إنجاز 

مهمتها العميقة في تغيير الواقع بشكلٍ 
جذري، وقالت: »سورية ليست خارج 
ــــان، والــــمــــوجــــة الـــحـــالـــيـــة  ــــكـ ــــمـ الـــــزمـــــان والـ
لـــصـــعـــود الـــنـــشـــاط الـــجـــمـــاهـــيـــري لــيــســت 
عابرةً أو مؤقتة، ولن تنتهي موضوعياً 
دون تحقيق أهدافها التي كانت السبب 

في إقلاعها«.
تــحــولــت هــــذه الــكــلــمــات مـــع الـــوقـــت إلــى 
تــوصــيــف حــقــيــقــي لــفــهــم الأحـــــــداث الــتــي 
عــصــفــت بــســوريــة والــمــنــطــقــة المحيطة، 
ومــــــا تــــــــزال صـــحـــيـــحـــة حـــتـــى الآن، لأن 
ــيــــاة كــريــمــة  أهـــــــــداف الــــســــوريــــيــــن فـــــي حــ
عزيزة وفــي التخلص من الفقر والــذل 
والــفــســاد، لــم تتحقق بشكلها المطلوب 

بعد.
نبّه »الدرس الأساسي« أيضاً، لخطورة 
3 أفكار ســادت بعد آذار 2011. الأولى 
ــانــــت فــــي اعــــتــــبــــار مــــا يــــجــــري »مـــجـــرد  كــ

مؤامرة خارجية أو داخلية«، والثانية 
ــــام »مــطــالــب  الـــتـــي كـــانـــت تـــقـــول بــأنــنــا أمـ
بسيطة وآنية«، وأما الثالثة فهي رفض 
قاسيون اعتبار ما يجري »أمراً بسيطاً 

يحل ببعض التجميلات الإصلاحية«.
على هذا الأساس، استنتجت قاسيون 
أن الحل الوحيد هو في ملاقاة الناس 
ــمــــاع إلـــيـــهـــم وتـــحـــويـــل طــاقــاتــهــم  ــتــ والاســ
الــــمــــتــــفــــجــــرة فـــــــي الاتــــــــجــــــــاه الإيـــــجـــــابـــــي. 
وأصــــــــــرت عــــلــــى حـــقـــيـــقـــة أن الـــجـــمـــاهـــيـــر 
ــفـــعـــل  عــــــــــادت إلــــــــى الـــــــشـــــــارع أي إلــــــــى الـ
ــــن تـــخـــرج مــنــه  الـــســـيـــاســـي الـــمـــبـــاشـــر، ولـ
ــتــــى الـــــــوصـــــــول إلــــــــى أهــــــدافــــــهــــــا، وهــــي  حــ
ســائــرة نحو المستقبل، وكــل مــن يصم 
آذانـــه عنها، أو يــحــاول تصويرها على 
ــيــــطــــان«  أنّــــــهــــــا »رجــــــــــــسٌ مــــــن عــــمــــل الــــشــ
قــارعــة طريق  سيجد نفسه ملقىً على 

التاريخ...

درسٌ أساسي

لــــــلــــــشــــــوارع  الـــــــــنـــــــــاس  خــــــــــــــروج  أن  شـــــــــك  لا 
والـــســـاحـــات للتعبير عــمــا تـــريـــده، هـــو حــالــة 
صــحــيــة ومــطــلــوبــة. لــكــن الــقــول إن التظاهر 
هــو كــل العمل السياسي، هــو قــول يــنــمّ عن 

جهلٍ مقصود أو متعمد!
يعرف السوريون اليوم هذا الأمر بالتجربة 
الملموسة؛ فالتظاهر هو أحد أشكال العمل 
ــــي يــــكــــون نـــاجـــحـــاً يـــجـــب أن  الـــســـيـــاســـي، وكــ
ــــك،  ــائـ ــ ــــل وشـ ــــويـ ــــل طـ ــمـ ــ ــبـــقـــه تـــحـــضـــيـــر وعـ يـــسـ
ــــاس حــــــول أفـــكـــار  ــنـ ــ يـــرتـــبـــط أولًا بـــحـــشـــد الـ
ــكــــار فـــي الــبــيــوت  جــامــعــة ونـــقـــاش هــــذه الأفــ
والــمــقــاهــي وأمــاكــن الــعــمــل وغــيــرهــا، وخــال 
النقاش تجري صياغة أطــر جامعة للناس 

ومقبولة منهم.
تــثــبــت الــتــجــربــة الــتــاريــخــيــة أن إنـــجـــاز هــذه 
الـــمـــهـــمـــة لــــيــــس مـــمـــكـــنـــاً »بـــضـــغـــطـــة زر« بــل 
يــحــتــاج صـــبـــراً ومـــصـــابـــرة ومـــثـــابـــرة وعــمــاً 
ــا نـــريـــد  ــنــ ــتــــمــــراً ويـــــومـــــيـــــاً. وإن كــ شـــــاقـــــاً مــــســ

تحقيق مصالحنا كسوريين، علينا أن نكون 
موجودين بشكل منظم للدفاع عن مصالحنا 
في كل مكان، في الحارة والحي والمنطقة، 
فــــي أمــــاكــــن الـــعـــمـــل والــــنــــقــــابــــات والـــــــــــوزارات 
والمؤسسات، في كل مكان على الإطــاق، 
ــكــــال الـــنـــضـــال،  ويـــجـــب أن نــســتــخــدم كــــل أشــ
الــتــظــاهــر والاعـــتـــصـــام والــشــغــل بــيــن الــعــمــال 
المطلبي والفكري  النقابات والنضال  وفــي 
والإعــــامــــي... مــن يــريــد إقــنــاعــنــا بـــأن دورنـــا 
هـــو مــجــرد الـــخـــروج فـــي مــظــاهــرة ومـــن ثم 
الذهاب للبيت، يريد منا أن نسلمه السلطة 

وأن ننتظر ما الذي يريد فعله لنا أو بنا!
حان الوقت لكي يستلم الشعب نفسه السلطة 
عبر تنظيمه لنفسه وعبر رقابته المستمرة 
والــمــبــاشــرة لــكــل أجــهــزة الـــدولـــة وســلــطــاتــهــا، 
وعلى أســاس يــومــي... لأن »السلطة مظنة 
فـــســـاد«، ولا يــصــلــحــهــا إلا بــقــاء عــيــن الــنــاس 

مفتوحة عليها طوال الوقت!

في تقديس التظاهر!

سورية على الطريق الجديدة
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من درعا هلّت البشاير!
ــانـــات  ــيـ ــبـ ــيــــن تــــصــــم مـــــن كــــثــــرة الـ تــــكــــاد آذان الــــســــوريــ
والمواقف السياسية التي تتلى أمامهم، حتى يتراءى 
لــهــم هـــذا الــمــوقــف أو ذاك مــثــل ســـــرابٍ فـــي صــحــراء 
ــمــــون يــبــحــثــون  ــائــ ــة، فــــالــــســــوريــــون عـــطـــشـــى هــ ــلــ ــاحــ قــ
أبــنــاءهــم؛  عما يسد رمقهم ويستر عائلاتهم ويطعم 
فــكــيــف يــمــكــن لــهــم أن يـــدركـــوا طــريــق الـــخـــاص بـــدلًا 
من ملاحقة الأخيلة؟! الجواب يرتبط أولًا بضرورة 
إدراك أن الذئب لن يدخل بين قطيع الحملان مكشراً 
عن أنيابه، بل سيدّعي أنّــه واحــدٌ منهم ويظهر على 

هيئتهم.
ولـــذلـــك بــــدلًا مـــن الاطــمــئــنــان لــلــوعــود الـــرنـــانـــة، لا بد 
ــبـــوا كـــــل الأطــــــــــراف الــســيــاســيــة  ــالـ لـــلـــســـوريـــيـــن أن يـــطـ
بــعــرض بــرامــجــهــا بــشــكــل مــفــصــل، وأن يــطــالــبــوا بــأن 
تقول لهم هذه الأطــراف كيف السبيل لبناء بيوتهم 

ومدنهم التي تهدمت، وكيف يمكن أن يؤمنوا قوت 
يومهم، وأن تشرح لهم مطولًا كيف أفقرهم النظام 
ــــة وكــــيــــف حــــــــوّل الـــــدولـــــة إلـــى  ــــوريـ ــــي سـ الـــســـيـــاســـي فـ
ماكينة للجباية من الفقراء ولإثراء الأغنياء، ويجب 
عــلــى الـــســـوريـــيـــن بــــدورهــــم أن يــبــحــثــوا فـــي الــبــرامــج 
السياسية المعروضة أمامهم عن حل لأحجيات مثل 
كــيــف تـــحـــوّل مــجــلــس الــشــعــب إلــــى مــســرحــيــة رديــئــة 
وكيف بات التشريع من صلاحية السلطة التنفيذية! 
وبالرغم من أن قائمة الأسئلة طويلة إلا أن طرحها 
جميعها أســاســي فــي بناء نظام سياسي جــديــد، ولا 
يمكن فــرز السياسي العفن عن آخــر نقي إلا بعد أن 
ينظم الشعب صفوفه ويصيغ مطالبه بدقة وعندها 
فــقــط يمكن تــقــديــر مـــدى تــطــابــق بــرنــامــج الــشــعــب مع 

برامج الآخرين.

مع خروج أولى المظاهرات في عام 2011، 
بدأ الإعلام الخارجي والداخلي وبالاستناد 
إلــــــــــــى خـــــــطـــــــاب الـــــســـــلـــــطـــــة وبـــــــعـــــــض الــــنــــخــــب 
السياسية يعمل على تقسيم السوريين على 
أساس موقفهم الشكلي من النظام، وسادت 
مصطلحات من نمط »مندسين« و»جراثيم« 
لــــوصــــف الـــمـــحـــتـــجـــيـــن وبـــــــــرزت مــصــطــلــحــات 
مقابلة مثل »شبيح« و»منحبكجي« لوصف 
المشبوه  التقسيم  الــمــؤيــديــن، وتــحــول هـــذا 

إلــــى خـــط يـــفـــرق الــســوريــيــن ويــجــعــلــهــم على 
ضــفــتــيــن مــتــقــابــلــتــيــن وبـــــات الـــعـــبـــور مـــن أحــد 
الضفتين إلــى الأخـــرى مهمة شاقة وصعبة، 
وأخـــــــــــــــذ كـــــــــل فــــــــريــــــــق وبـــــتـــــجـــــيـــــيـــــش إعــــــامــــــي 
وسياسي منظم يلقي كل أنواع الشتائم على 
السوريين في الطرف الآخر، تجهيزاً لقتالٍ 
دموي طويل الأمد... لكن مسألة هامة ظلت 
غائبة، وهي أنه في لحظة انفجار الأزمة في 
السوريين متضررين  غالبية  كانت  ســوريــة 

ــائــــم،  ــقــ ــيــــاســــي الــ مـــــن ســــيــــاســــات الــــنــــظــــام الــــســ
الـــســـيـــاســـيـــات الــــتــــي أضــــــــرت بـــلـــقـــمـــة عــيــشــهــم 
ومصالحهم وكراماتهم ومنعتهم بآليات قمع 
ممنهجة عــن الــصــراخ والـــرفـــض، وبــــدلًا من 
رص صفوف كل هــؤلاء في جبهة واحــدة، 
جــرى قسمهم وإضعافهم وتــاجــر بهم أمــراء 

الحروب كلٌ من موقعه ولمصلحته.
ــاء  ــهــ ــــي لـــحـــظـــة مـــنـــاســـبـــة لإنــ الــــــيــــــوم، نــــحــــن فــ
ــــاه لــتــوحــيــد صــفــوف  ــــجـ ــــذا الانـــقـــســـام والاتـ هـ

السوريين على أساس مصالحهم الحقيقية، 
وعـــــــلـــــــى رأســــــــهــــــــا مــــصــــالــــحــــهــــم الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
ــة، لــــقــــمــــة عـــيـــشـــهـــم وكــــرامــــتــــهــــم  ــ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ والاجـ
ونضالهم من أجل صوت حر لا يقمعه أحد... 
السوريون يعلمون أن الفاسدين الكبار من 
كـــل الأطـــــراف اشــتــركــوا فـــي قــتــلــهــم ونــهــبــهــم، 
حــــتــــى لـــــو ارتــــــــــــدوا مـــــــرة رداء »الــــوطــــنــــيــــة« 
ومــرة أخــرى رداء »الــثــورة«... الناهب هو 
الناهب، والمنهوب هو المنهوب... والشعب 

المنهوب عليه أن يتحد ويعمل ضد ناهبيه، 
ــيــــاســــي، وأن  الــــســ تـــمـــثـــيـــلـــه  ــنـــع هـــــو  وأن يـــصـ
ــتـــظـــر رحـــمـــة  ــنـ ـــول مــــــن مـــــجـــــرد رعـــــيـــــة تـ يــــتــــحـ
الـــــــــراعـــــــــي، إلـــــــــى قـــــــــــادة حـــقـــيـــقـــيـــيـــن يــــــقــــــررون 
الــوقــت الآن هــو وقت  مصيرهم بأنفسهم... 
العمل ووقت الوحدة بين المنهوبين... بين 
أبناء الـــ»90%« المفقرين الذين ينتمون لكل 
القوميات والأديان والطوائف في سورية...

»الموالاة« و»المعارضة«

الذئاب حين ترتدي رداء الحملان!

سورية على الطريق الجديدة

خلال لقاء مع د. قدري جميل أمين حزب الإرادة 
الشعبية، ورئيس جبهة التغيير والتحرير، على 
تلفزيون ســوريــا يــوم الــثــاثــاء الــمــاضــي، عرض 

مجموعة من الأفكار، بينها التالية:
ــقــــولــــون لــــنــــا: »نــــحــــن أخـــذنـــا  ــــوا يــ ــانـ ــ ــثـــيـــون كـ ــبـــعـ الـ
البندقية، ومــن يريد شيئاً منها  السلطة بفوهة 
أن يفهم  البندقية«. يمكن  فليأت لأخــذه بفوهة 
المرء أن استلام السلطة يمكن أن يحصل فعلًا 
بــفــوهــة الــبــنــدقــيــة، ولــكــن الاســتــمــرار بالسلطة لا 
يمكن أن يستمر بفوهة البندقية، والبعث نفسه 

هو مثالٌ يثبت صحة ذلك.
لــذلــك أعتقد أنــه على السيد أحــمــد الــشــرع، مع 
الاحــتــرام لــه، أن يفهم هــذا الـــدرس التاريخي، 
وأن يــفــتــح أكـــبـــر حـــــوار مــمــكــن مـــع كـــل الــقــوى 
السورية الوطنية. هنالك إحساس لدى الناس 
الــيــوم أنــه هنالك انـــفـــراداً بالسلطة؛ ابــتــداءً من 
طريقة تشكيل الحكومة المؤقتة ووصولًا إلى 

الــتــصــريــحــات والــتــعــيــيــنــات والإجــــــــــراءات الــتــي 
تتم.

مــع ذلـــك، ينبغي الــتــذكــر أنــهــم لــعــبــوا دوراً مهماً 
في إسقاط السلطة. ولكن سقوط السلطة كي 
يتحول إلى سقوط للنظام يحتاج أشياء أخرى 
كــثــيــرة، ويــحــتــاج إجــمــاعــاً شــعــبــيــاً. وهـــم الآن في 
مــركــز الــمــبــادرة ويــنــبــغــي أن يــتــصــلــوا بالجميع، 

وأن يكونوا منفتحين على الجميع.
ينبغي علينا جميعاً أن نفهم أن سورية بطبيعتها 
لا يمكن أن يحكمها حزب واحد؛ سورية تعددية 
تــعــدديــة سياسياً أولًا وثــانــيــاً وثــالــثــاً،  بطبيعتها، 
وتعددية ثقافياً رابعاً وخامساً، وسادساً تعددية 

قومياً، وسابعاً دينياً، وثامناً طائفياً...
وتقصدت أن أقول أولًا وثانياً وثالثاً هي متعددة 
سياسياً، لأن التعدد السياسي فــي ســوريــة هو 
ما يوحدها ويلم شملها. بالتأكيد ينبغي احترام 
كل الأديان والقوميات والطوائف، ولكن برأيي 

ــــة يــجــب  ــــوريـ ــــي سـ ــــل الأحـــــــــــزاب الــمــســتــقــبــلــيــة فـ كـ
ــامــــع، ويــجــب  أن تـــقـــوم عـــلـــى أســــــاس وطـــنـــي جــ
أن يــكــون مــمــكــنــاً لأي ســــوري أن يــنــتــســب لأي 
حزب يريد، ويجب ألا يتم منع أي سوري من 
الانتماء إلــى الحزب الــذي يريد، وبغض النظر 
عن القومية والدين والطائفة والجنس... هذا ما 

يحقق المواطنة المتساوية الفعلية.
ما يقلل من قلقنا ومخاوفنا ويدفع إلى قدر من 
الطمأنينة، هو أن العمل جارٍ على مهمة مقدسة 

هي الحفاظ على وحدة سورية.
مــــا نـــــــراه مــــن إجـــــــــــراءات بــــاتــــجــــاه إنــــشــــاء جــيــش 
ــبـــاد، عــمــلــيــاً الــقــوى  وطــنــي مــوحــد يــشــمــل كـــل الـ
ــــال،  ــمـ ــ ــــشـ ــنـــــوب والـ ــ ــــجـ الـــــتـــــي فــــــي دمـــــشـــــق وفــــــــي الـ
وتــجــري مباحثات مــع الــشــمــال الــشــرقــي، إن تم 
هــذا كله، فنحن أمــام نــواة جيش وطني موحد 
ــالـــغ الأهـــمـــيـــة لــلــحــفــاظ عـــلـــى وحــــدة  ــــر بـ وهــــــذا أمـ

التراب السوري.

 يمكن أخذ السلطة بفوهة البندقية
لكن لا يمكن الحفاظ عليها بفوهة البندقية! 
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	Ǩ حدث ما  تقيّمون  كيف  ــؤال:  س
مؤخراً في سورية؟

ما حــدث هو نتيجة الغياب المتراكم 
لـــعـــمـــلـــيـــات الـــتـــغـــيـــيـــر الــــضــــروريــــة الــتــي 
كــان على الــنــظــام الــســابــق الــقــيــام بها. 
ــقــــرار 2254 عــلــى  الـــنـــظـــام لــــم يُـــنـــفّـــذ الــ
الإطــاق. وهــذا الــقــرار، الــذي اعتمده 
مجلس الأمـــن الــدولــي بــالإجــمــاع في 
إلـــــى وقـــف  ــا  ــ 18 ديــســمــبــر 2015، دعـ
إطلاق النار ونصّ على فترة انتقالية 
مدتها ثمانية عشر شهراً، تتم خلالها 
صــيــاغــة دســـتـــور جـــديـــد والاســـتـــعـــداد 
ــــات تـــــحـــــت إشــــــــــــــراف الأمـــــــم  ــابــ ــ ــــخــ ــتــ ــ لانــ
المتحدة، لكن الرئيس السابق رفض 

القيام بأيٍّ من هذه الخطوات.
الــــــمــــــســــــؤول الأســــــــاســــــــي عــــــمّــــــا حـــــدث 
ــفــــســــه. ويــــضــــاف  ــــار الأســـــــــد نــ ــــشـ هـــــو بـ
إلــــــــى ذلــــــــك أن هــــــروبــــــه إلــــــــى روســــيــــا 
وجّـــه ضــربــة إضــافــيــة لــســوريــة، حيث 
تـــرك فــراغــاً دســتــوريــاً بــشــكــلٍ متعمد. 
كـــان بــإمــكــانــه نــقــل الــســلــطــة إلـــى نائبه 
ــــدلًا مــــن ذلـــك  فــيــصــل الــــمــــقــــداد، لــكــنــه بــ

أمــــر بــانــســحــاب الــجــيــش مـــن مــواقــعــه 
وتسليم الأســلــحــة. الأمـــر ذاتـــه حــدث 
مــع الأجــهــزة الأمنية. كــل المؤشرات 
تـــدل عــلــى أنـــه أراد تـــرك ســوريــة في 
ــفـــــوضـــــى. وهــــــــذا يــــذكّــــرنــــا  ــ حــــالــــة مـــــن الـ
بــشــعــار أنــــصــــاره: »الأســــــد أو نــحــرق 
البلد!« ... ورغم أن الأوضــاع معقدة 
وغــيــر مــســتــقــرة، لــكــن يمكننا الــقــول: 

إنه لم يتمكن من تحقيق هدفه هذا.
فــي نــهــايــة الــمــطــاف، سقطت السلطة 
الــســيــاســيــة، ولــكــن الــنــظــام لـــم يسقط 
ــــام يـــعـــنـــي دســــــتــــــوراً  ــــظـ ــنـ ــ بـــــعـــــد. لأن الـ
ومؤسسات وإدارة وطريقة توزيع 
مـــحـــددة لــلــثــروة، وهــــذه الــعــنــاصــر ما 
زالــــــت كـــمـــا هـــــي، ويـــجـــب الـــعـــمـــل عــلــى 

تغييرها.

	Ǩ سؤال: أين تقف سورية بعد عشرة
أيام من سقوط بشار الأسد؟

تــحــاول ســوريــة الــخــروج مــن الــفــراغ 
الـــحـــالـــي. يــحــتــاج الـــســـكـــان إلــــى الأمـــن 
وإلــــى مــؤســســات فـــعّـــالـــة، وكـــذلـــك إلــى 
حياة أفضل، مع الوصول إلى الغذاء 
والرعاية الصحية وفــرص العمل. لا 
تستطيع هيئة تحرير الشام ملء هذا 
الـــفـــراغ عــلــى مــســتــوى الــبــاد بأكملها 
بـــمـــفـــردهـــا. ومـــــن هـــنـــا تـــأتـــي ضـــــرورة 
مشاركة جميع الــقــوى فــي التحضير 
لانـــــتـــــقـــــال حـــقـــيـــقـــي يــــشــــتــــرك فــــيــــه كــل 

الشعب السوري.

	Ǩ ــزاب الأحـ تنظم  كــيــف  ــؤال:  ــ س

التقدمية  ــوى  ــق وال الــيــســاريــة 
نفسها؟

كــــــنــــــا قـــــــــد أســــــســــــنــــــا جـــــبـــــهـــــة الــــتــــغــــيــــيــــر 
وهــــي   ،2011 عــــــــام  ــنــــذ  مــ والــــتــــحــــريــــر 
تجمع للعديد مــن الأحـــزاب والــقــوى، 
ونحن جميعاً متفقون على ضرورة 
وضـــــــــــرورة   2254 الــــــــقــــــــرار  تــــطــــبــــيــــق 
ــــذري الــــشــــامــــل. الــحــركــة  ــــجـ الــتــغــيــيــر الـ
ــد الـــنـــظـــام  ــ الـــشـــعـــبـــيـــة الــــتــــي نــــشــــأت ضـ
عــام 2011، جــرى دفعها نحو العنف 
ونـــحـــو أهــــــــدافٍ ضـــيـــقـــة، ولــكــنــهــا عــبــر 

ــلــــمــــت مـــن  هـــــــــذه الــــــســــــنــــــوات كــــلــــهــــا تــــعــ
تجربتها، ونشهد الآن ولادة جديدة 
لــــهــــا، أكــــثــــر وعــــيــــاً وتـــنـــظـــيـــمـــاً وتـــقـــدمـــاً، 
وهي ستكون الحاضن الأساسي لكل 
القوى الوطنية والتقدمية التي تريد 

الخير لسورية.
بــالــطــبــع، هــنــاك تــيــار إســامــي حاضر 
فـــــــــي الـــــــــــبـــــــــــاد، ونــــــــحــــــــن لا نــــتــــجــــاهــــل 
ذلـــــــك، لـــكـــنـــه فــــي الـــــواقـــــع لـــيـــس الأهــــم 
ــــة بـــلـــد مـــتـــنـــوع،  ولا الأقــــــــــوى. ســـــوريـ
ــعــــارات الـــديـــنـــيـــة لا تـــجـــد صـــدى  والــــشــ

كــــبــــيــــراً. حـــتـــى بـــيـــن الـــمـــســـلـــمـــيـــن، فـــإن 
الــكــثــيــر مــنــهــم لــيــســوا إســامــيــيــن. ومــا 
ــــة )تــــركــــيــــا،  ــيـ ــ ــــدولـ زالــــــــت الـــــمـــــؤثـــــرات الـ
الــولايــات المتحدة، روســيــا، إيـــران...
بــثــقــلــهــا  ــلـــقـــي  وتـ أدواراً،  تـــلـــعـــب  إلـــــــخ( 
ــــذا مـــن الــمــهــم، وفــي  ضــمــن الـــبـــاد، ولـ
إطــار تطور الحركة الشعبية نفسها، 
أن ينتقل مستقبل سورية من الأيدي 
ــــدي الــوطــنــيــة. ومــن  الــدولــيــة إلـــى الأيـ
ــــادة وحـــــدة  ــعـ ــ ــتـ ــ هــــنــــا تــــأتــــي أهــــمــــيــــة اسـ

جميع السوريين.

	ǧعصام حوج

إنّ الــمــؤشــر الأول عــلــى الــتــنــاقــض الــعــمــلــي مع 
السلطة الــســاقــطــة فــي ظـــروف الــيــوم، هــو عــدم 
الاســتــفــراد بــالــقــرار، فــالاســتــئــثــار بالحكم ورهــن 
البلاد والعباد لصالح بقاء وديمومة السلطة هي 
أهم خصائص تلك السلطة، والمقدمة الأساسية 
لكل الكوارث التي ألمّت بسورية والسوريين، 
وأي بديل عملي عنها في اللحظة الراهنة على 
الأقــل وقبل إجــراء انتخابات حقيقية، يجب أن 
يــكــون شــامــاً وتــشــاركــيــاً وتــوافــقــيــاً، والــخــاصــيــة 
الثانية هي أن تلك السلطة استخدمت البطش 
والـــقـــوى الــعــســكــريــة والإقـــصـــاء والــتــهــمــيــش في 
ــــرار أي مـــحـــاولـــة مــــن هـــذا  ــكـ ــ فـــــرض نـــفـــســـهـــا. وتـ
الـــنـــوع هـــو عــمــلــيــاً لــيــس قــطــعــاً مـــع الــســلــطــة بل 
اســـتـــنـــســـاخٌ بـــائـــس لــســلــوكــهــا، ويــــحــــوّل الـــصـــراع 
معها إلى مجرد إدّعاءات ومزاعم، لأن المشكلة 
بــالــمــحــصــلــة الــنــهــائــيــة لــيــســت مـــع فــــرد بـــذاتـــه أو 
مجموعة أفراد، بل مع البنى والعقلية والأدوات 

والحاضنة التي تفرّخ هؤلاء. 

التنوع والتعدد
بعيداً عن تناول )جوقة التفاهة المتلبْرِلة( التي لا 
تستذوق إلا علف الخطاب الاستشراقي عن دور 
الـــديـــن، وبــعــيــداً عــن جــمــاعــة )الــعــلــمــانــيــة الــمــبــتــذَلــة( 
الــتــي تــمــســخ وظــيــفــة الــعــلــمــانــيــة كــمــنــجــز حــضــاري 

تـــاريـــخـــي إلــــى أنـــهـــا مـــجـــرد اشـــتـــبـــاك مـــع الــمــقــدَّس 
الديني، بعيداً عن هــذه وتلك،  يمكن التأكيد بأن 
أية بنية دينية-سياسية بكل تفريعاتها المذهبية 
والطائفية عاجزة عن القيام بأي دور حقيقي في 
النهوض بسورية، بغضّ النظر عن نواياها، فهي 
موضوعياً لا تستطيع أن تعكس تنوع المجتمع 
ــــد تــضــيــف  ــــل قـ ــــي آن، لا بـ ــــه فـ ــدتــ ــ ــــوري ووحــ ــــســ الــ
تعقيدات جديدة، تمنع حتى إنقاذ ما يمكن إنقاذه، 
السياسية  والجغرافيا  التاريخي  التطور  فمسار 
فــرضــا أن تــكــون ســوريــة بــلــداً مــتــنــوعــاً وتــعــدديــاً، 
وهــــذا الــتــنــوع فـــي تـــاريـــخ ســـوريـــة الــمــعــاصــر كــان 
يـــنـــطـــوي دائــــمــــاً عـــلـــى اتـــجـــاهـــيـــن مــتــنــاقــضــيــن، فــقــد 
يــكــون عــامــل قـــوة وإغـــنـــاء، أو يــصــبــح عــامــل هــدم 
وتــفــتــيــت، وذلــــك حــســب طــبــيــعــة وســيــاســة الــقــوى 
لــتــاريــخ ســوريــة  المهيمنة. وبــاســتــعــراض بسيط 
ــــأن الـــفـــتـــرة الـــذهـــبـــيـــة هــــي تــلــك  الـــمـــعـــاصـــر يــتــضــح بـ
الــفــتــرات الــتــي كـــان يــتــم فيها مــراعــاة هـــذا التنوع 
بــــــــــدءاً بـــــالـــــثـــــورة الـــــســـــوريـــــة الـــــكـــــبـــــرى، إلـــــــى فـــتـــرة 
ــات، حــيــث كــــان الــــصــــراع فـــي الـــشـــارع  الــخــمــســيــنــيّ
ــاً ويــــجــــري عــلــى  ــاريــ ــاً، وحــــضــ ــفـــتـــوحـ والـــبـــرلـــمـــان مـ
أساس البرامج  السياسية بعيداً عن الاصطفافات 
الـــديـــنـــيـــة والــــقــــومــــيــــة، وفــــــي هــــــذا الــــســــيــــاق، يــمــكــن 
الــقــول إن السلطة الــبــائــدة أدركـــت هــذه الحقيقة، 
ولــكــن بـــدل أن تــعــززهــا، وتــرســخــهــا وتستكمل ما 
أنــجــزه الــســابــقــون مــن روّاد الــوطــنــيــة الــســوريــة، 
راحــــت تــديــر هـــذه الـــتـــوازنـــات الــديــنــيــة والــطــائــفــيــة 

عن ثنائية الانتصار وملء الفراغ
بغض النظر عن الشكل الذي تم به إخراج عملية إسقاط السلطة، بات واضحاً أنها 

كانت ثمرة توافق إقليمي ودولي، ولا سيّما أنّ المعارك العسكرية التي سبقتها 
كانت أشبه بعملية استلام وتسليم... وعليه، لا يحق لأحد احتكار هذا )الانتصار( 
والاستناد إليه في فرض رؤاه وشروطه على سورية والسوريين، فهذا الانعطاف 

الكبير ليس صناعة جهة واحدة لوحدها، بل هو نتيجة تراكمات وعلى مدى 
عقود من النشاط دفع الكثيرُ من السوريين ثمنه من أجسادهم وأرواحهم اعتقالًا 

وتعذيباً وملاحقة وتخويفاً وتهديداً وإجراءات تعسفية منذ ما قبل تفجّر الأزمة 
عام 2011، ومن ثم قتلًا ودماراً وتهجيراً ونزوحاً بعد انطلاق الحركة الاحتجاجية 
وتحولها فيما بعد إلى أزمة وطنية شاملة. بمعنى أوضح، إن الإسقاط هو نتيجة 

حراك ورغبة عموم السوريين، ولا يحق لأحد استغلال الشكل الذي تم به والاستناد 
عليه في التحكم لوحده باتجاه تطور الوضع في البلاد، وتوظيفه لغايات لا تعبر 

عن مصالح سورية والسوريين.

والقومية والحزبية، بالتوازي مع تعميم الفساد 
وتـــغـــوّل الأجـــهـــزة الأمــنــيــة، بــغــيــة تثبيت سلطتها، 
حتى شــوّهــت كــل النسيج الاجــتــمــاعــي الــســوري، 
ــنـــيـــة وتـــــوزيـــــع فــــتــــات الــمــكــاســب  ــائـ ــــال الـــزبـ مــــن خــ
والامــــتــــيــــازات تـــــــارة، وبـــالـــتـــخـــويـــف والـــقـــمـــع تــــارة 
أخرى. وسرعان ما تخلى عنها الكل في اللحظة 
الــحــاســمــة، وهـــذا مــا ينبغي أن يــكــون درســــاً لأيــة 

سلطة لاحقة.     

من يملأ الفراغ؟
ــــوع الــمــجــتــمــع  ــنـ ــ ــــن حـــقـــيـــقـــة تــــعــــدد وتـ انــــطــــاقــــاً مـ
الــــســــوري، فــــإن الـــقـــوى الـــعـــابـــرة لــمــا هـــو ديــنــي 
وقــومــي وطائفي وحــدهــا مؤهَّلة لإعـــادة إنتاج 
الهُويّة الوطنية السورية ونفضها من الأوساخ 
التي علقت بها جرّاء سياسات السلطة الهاربة، 
ووحــدهــا قـــادرة على تجميع الــقــوى الحية في 
البلاد وصولًا إلى بلورة تلك الكتلة الاجتماعية 
القادرة على إنتاج البنية الحقوقية والسياسية 

المناسبة للنهوض بسورية الجديدة... وانطلاقاً 
مـــن ذلـــك فـــإن الــعــقــلــيــة الانــتــظــاريــة والإحـــســـاس 
بالعجز واللامبالاة، والاكتفاء بالسير في )ذيل 
الحركة العفوية للجماهير( يفسح المجال أمام 
ما هب ودب لملء الفراغ الناشىء، فالمجتمع 
ــا تــغــيــب  ــنـــدمـ مـــثـــل الــطــبــيــعــة لا يــقــبــل الــــفــــراغ وعـ
القوى الــجــادة والتي من المفروض أن تحمل 
فـــي بــنــيــتــهــا وبـــرامـــجـــهـــا مــشــتــركــات الــســوريــيــن، 
ــــوى الــــفــــوات  يــنــفــتــح الـــطـــريـــق مـــبـــاشـــرة أمـــــــام قــ

التاريخي بإعادة إنتاج نفسها.
إنّ الموقف السياسي الصحيح هوالشرط الأول 
والضروري لملء الفراغ الناشىء، ولكنه شرط 
غــيــر كـــاف، وعــلــيــه، فـــإن الــمــبــادرة عــلــى الأرض، 
والعمل الملموس والــتــواصــل الحي مــع الناس 
نقابات  مــن  الحديثة  المجتمعية  الأطـــر  لتشكيل 
وجـــمـــعـــيـــات وروابــــــــط واتـــــحـــــادات وتــجــمــيــع كــل 
الــقــوى الــحــيّــة، هــي ضـــرورة لا تحتمل التأجيل 

لمن يريد أن يكون رقماً في سورية اللاحقة...

عرفات لـ »لومانيتيه«: المهمة هي نقل مستقبل سورية من أيدي الدول إلى الأيدي الوطنية
أجرى الصحفي بيير باربانسي، من الصحيفة الفرنسية 

»l’Humanité لومانيتيه« الإنسانية، حواراً مع الرفيق 
علاء عرفات، أمين حزب الإرادة الشعبية، والعضو 

القيادي في جبهة التغيير والتحرير، حول آخر المستجدات 
في الوضع السوري، وتم نشر اللقاء يوم 2024/12/17، 

وفيما يلي نص الحوار:

سورية على الطريق الجديدة
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الـــــــــــــــدول كــــلــــهــــا بــــســــيــــادة  الـــــــــتـــــــــزام   -1
ســـــــــوريـــــــــة واســــــتــــــقــــــالــــــهــــــا ووحــــــدتــــــهــــــا 
وســامــتــهــا الإقــلــيــمــيــة )وهــــــذه إحـــدى 
الأدوات الــقــانــونــيــة بــيــدنــا، لاســتــعــادة 
الأراضــي التي تغولت وتتغول عليها 

»إسرائيل«(.
2- خارطة لعملية الانتقال السياسي، 
ــــاً  ــامــ ــ ــاً شــ ــ ــيــ ــ ــالــ ــ ــقــ ــ ــتــ ــ ــاً انــ ــ ــمــ ــ ــــســ تــــتــــضــــمــــن جــ
للسوريين وغير طائفي، ودســتــوراً، 
وانــتــخــابــات )وهـــذه تساعد فــي رسم 
ــــة نــحــو  خـــريـــطـــة ســـلـــســـة لـــنـــقـــل ســـــوريـ
ديــــمــــقــــراطــــيــــة حـــقـــيـــقـــيـــة يــــقــــرر الـــشـــعـــب 
السوري فيها بنفسه، وللمرة الأولى 
ربما، مصيره وسلطته ونظام الحكم 

الذي يريده!(.
3-  الانتقال السياسي يتم تحت 
قيادة ســوريــة، وبملكية سورية، 
خــــــــارجــــــــيــــــــة،  تـــــــــــدخـــــــــــات  ودون 
ووظيفة الأمم المتحدة هي فقط 

التيسير.
4-  مــنــع وقـــمـــع الأعــــمــــال الإرهـــابـــيـــة، 
)وهــــــــــــــــــذه مـــــــــا تـــــــــــــــزال ضـــــــــــروريـــــــــــة فـــي 
المساعدة على التصدي لفلول داعش 
التي تحاول العودة للنشاط مجدداً(.

5- مــطــالــبــة الأطــــــــراف كــلــهــا بــحــمــايــة 
المدنيين.

ــيــــة  ــانــ الــــــــوكــــــــالات الإنــــســ 6- وصــــــــــول 
والـــمـــســـاعـــدات الإنـــســـانـــيـــة لــلــســوريــيــن 
كلهم )وهذا أمر ما نزال بأشد الحاجة 

له(.
7-  المعتقلون )المحتجزون بشكل 
تعسفي( لدى الأطراف كلها، الإفراج 
تــحــقــقــت  ــنــــهــــم )وهــــــــــــذه حــــتــــى وإن  عــ
ــاً، فــــمــــا يــــــــزال هــــنــــاك مــعــتــقــلــون  ــ ــيـ ــ ــــزئـ جـ
ــــراف،  ومــغــيــبــون قـــســـراً لــــدى عــــدة أطـ
وما نزال بحاجة إلى رعاية للمعتقلين 
ــاً، عـــلـــى الــمــســتــوى  ــثــ الـــمـــحـــرريـــن حــــديــ

الطبي والنفسي والاجتماعي(.
8- تهيئة الــظــروف الــمــائــمــة لــعــودة 
آمـــنـــة وطـــوعـــيـــة لــاجــئــيــن والــنــازحــيــن 

داخلياً.
9- تأهيل المناطق المدمرة.

10- حث الدول على تقديم المساعدة، 
وإعادة الإعمار بعد النزاع.

هذه البنود كلها، وهنالك غيرها أيضاً، 
مــــا تـــــــزال ضـــــروريـــــة وتــــخــــدم الــشــعــب 
الــســوري وتــصــب فــي مصلحته، ولــذا 

يجب الإصرار على تنفيذها...

90% »المعترين«.. و10% »الحرامية«... 
هذا هو الفرز الحقيقي!هذا هو الفرز الحقيقي!

	ǧمهند دليقان

تــجــري بشكلٍ حثيث مــحــاولــة خلق صـــراعٍ يتم 
عــلــى أســـاســـه قــســم الــســوريــيــن وتــحــويــلــهــم إلــى 
حزبين متعارضين متنافرين متصارعين؛ حزب 

مع »العلمانية«، وآخر مع »الإسلامية«.
هـــــل يـــنـــبـــغـــي الــــتــــذكــــيــــر بـــــــأن الــــشــــعــــب الـــــســـــوري، 
ــقــــر، قــد  ــفــ ــــن تـــحـــت خـــــط الــ ــــذيـ ونـــقـــصـــد الـــــــــــ90% الـ
جــــــرى قـــســـمـــهـــم طـــــــوال 14 ســـنـــة بـــيـــن »مــــؤيــــد« 
و»معارض«؟ ومــاذا كانت النتيجة؟ هل وقف 
ــــوال وتــجــار  عــلــى خــطــوط الــقــتــال أصـــحـــاب الأمــ
مــن »المؤيدين«  السياسية«  الــحــرب و»النخب 
و»المعارضين«؟ أم أن من وقــف وقاتل وقتل 
ودفـــــع أثـــمـــانـــاً بــاهــظــة قـــتـــاً واعـــتـــقـــالًا وتــهــجــيــراً 

وفقراً، هم أبناء الـ90%؟
هل ينبغي التذكير بأن النظام بالدرجة الأولى، 
وأقـــســـامـــاً مـــن الــمــعــارضــة الــشــبــيــهــة بـــه بــالــدرجــة 
الــثــانــيــة، قـــد عــمــلــوا عــلــى قــســم الــســوريــيــن على 
أســـس طائفية وقــومــيــة وديــنــيــة ومــذهــبــيــة لكي 
يتحول الدم السوري إلى أداة في الحفاظ على 

السلطة أو في السعي وراءها؟
هل يريد البعض ممن يدفع المجتمع السوري 
لـــانـــقـــســـام بـــيـــن »عـــلـــمـــانـــيـــة« و»إســـــامـــــيـــــة«، أن 
يكرس معادلة النظام حول »حماية الأقليات« 

بوجه »الأكثرية«؟
ــثــــريــــة  ــة الـــــمـــــريـــــرة أن الأكــ ــتــــجــــربــ ألـــــــم تـــعـــلـــمـــنـــا الــ
الحقيقية والوحيدة في سورية هي الـ90% من 
المضطهدين،  المقموعين  المفقرين  السوريين، 
الذين دفعوا بدمائهم ومعاناتهم أثمان الصراع، 

ــهــــم إلــــــى رصـــيـــد  ــائــ ــــي حـــيـــن جــــــرى تـــحـــويـــل دمــ فـ
مــالــي وســيــاســي لمصلحة »الــنــخــب السياسية« 

المتصارعة؟
من يريد »العلمانية« فليناضل من أجلها، ومن 
يـــريـــد »الإســـامـــيـــة« فــلــيــنــاضــل مـــن أجـــلـــهـــا، فــهــذا 
جزء من الحرية التي يريدها الشعب السوري، 
ولكنها ليست كل الحرية، وليست حتى الجزء 

الأهم منها!
الحرية التي يريدها الشعب السوري، 

تعني ضمن ما تعنيه:
1- تعددية سياسية حقيقية، تقوم على أساس 
بــرامــج ســيــاســيــة شــامــلــة، تــقــدم لــلــســوريــيــن لكي 

يختاروا منها ما يقتنعون بأنه في مصلحتهم.
2- تــعــنــي إعـــــادة تـــوزيـــع لــلــثــروة بــشــكــلٍ عــــادلٍ 
بــحــيــث نــنــتــهــي مـــن الــفــقــر والــتــبــعــيــة الاقــتــصــاديــة 
والاقــتــصــاد الــمــتــهــالــك، ومـــن الــفــســاد والــســرقــات 
وتــقــديــم مــصــالــح الــتــجــار ورجـــــال الأعـــمـــال على 

مصالح عامة الناس.
ــاً وطــــنــــيــــاً عــــــابــــــراً لـــلـــطـــوائـــف  ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــنـــي إجـ ــعـ 3- تـ
والأديـــــــــــــان والــــقــــومــــيــــات حـــــــول مــــصــــالــــح الــــبــــاد 

واتجاهاتها.
4- تعني عدالة حقيقية جوهرها ليس الانتقام، 
بـــل تــنــظــيــف الـــجـــروح الــعــمــيــقــة تــمــهــيــداً لإغــاقــهــا 

وتعافيها.
5- تعني الذهاب نحو حالة سياسية متطورة 
الثقافات والأديــــان والــطــوائــف  تحترم مختلف 
والقوميات في البلاد وتعطيها حقوقها، ولكن 
فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، تـــحـــقـــق مـــواطـــنـــة مــتــســاويــة 
يكون فيها السوري مساوياً للسوري، أياً يكن 

دينه أو طائفته أو قوميته أو جنسه.
في النهاية، هل ينبغي التفكير بأن من يرفعون 
ــار »الإســـــــامـــــــيـــــــة« ومـــــــــن يـــــرفـــــعـــــون شــــعــــار  ــ ــعــ ــ شــ
»الــعــلــمــانــيــة«، وبــغــض الــنــظــر عــن نــوايــاهــم، إنما 

يخدمون بعضهم البعض؟ كيف؟
بـــبـــســـاطـــة، لأنـــهـــم بــالــمــعــنــى الــعــمــلــي الــمــلــمــوس، 
يــقــســمــون الــمــجــتــمــع الـــســـوري بــيــن »أكــثــريــات« 
و»أقليات« على أسس دينية وطائفية ومذهبية، 
وهــذا أقصى مــا يتمناه تجار الــحــروب وبعض 
»نــــخــــب الــــســــيــــاســــة«؛ أي أن نـــتـــحـــول كــمــجــتــمــع 
لقادتها،  إلــى مجموعات معزولة متنافرة تتبع 
وتعادي الآخرين وفقاً لمصالح قادتها... وبكلمة 
يجري تفتيت نضالات 90% من السوريين على 
ــلٍ مـــتـــعـــارضـــة، بــحــيــث يتمكن  شـــيـــعٍ وفــــــرقٍ ونـــحـ

»السادة« من مواصلة استعبادنا ونهبنا ولكن 
بوجوه جديدة وأسماء جديدة...

الــســلــطــة ســقــطــت وفـــــرت غــيــر مـــأســـوف عــلــيــهــا، 
ولــكــن الــنــظــام مــا يـــزال قــائــمــاً! طــالــمــا أن تــوزيــع 
الثروة والسلطة ما يزال في مصلحة الـ10% فإن 
النظام لم يسقط بعد... وعلينا كشعب سوري، 
كأبناء الـ90% أن نتعلم من تجربتنا، وأن ننحي 
الأدوات الــتــي يــجــري اســتــخــدامــهــا لقسمنا ضد 
بــعــضــنــا الـــبـــعـــض عـــبـــر شــــعــــارات مــــتــــعــــددة، وأن 
نوحد صفوفنا لاستكمال النصر عبر بناء نظام 
جديدٍ مختلفٍ جذرياً، وبالدرجة الأولــى ببعده 
الاقــــتــــصــــادي-الاجــــتــــمــــاعــــي، أي بـــطـــريـــقـــتـــه فــي 

توزيع الثروة!

نقصد بأبناء الـ90%، عامة الشعب السوري المفقر والمقموع والمضطهد 
طوال عقود، والذي يعيش تحت خط الفقر، وهؤلاء ينتمون إلى كل القوميات 

والأديان والطوائف والمذاهب. ونقصد بالـ10% وربما هم أقل من ذلك في 
الحقيقة، الناهبين وتجار الحرب والفاسدين الكبار والمجرمين؛ وهؤلاء أيضاً 

موجودون ضمن كل القوميات والأديان والطوائف والمذاهب، بل وأيضاً ضمن كل 
الاصطفافات السابقة »المؤيدة« و»المعارضة«...

ما هي البنود الصالحة ضمن 2254؟
رغم أن جزءاً من 

القرار 2254 لم يعد 
صالحاً للتطبيق، لأن 

القرار كان يتحدث 
عن تفاوض بين 

»الحكومة السورية« 
و»المعارضة«، إلا 
أن جوهر القرار ما 

يزال صالحاً، وما 
يزال ضرورة لسورية 

وللسوريين. والبنود 
الأساسية التي ما 

يزال تطبيقها 
ضرورياً، وبشكل 

مختصر، هي التالية:

سورية على الطريق الجديدة
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ــــذا الإجـــــــــراء، الـــســـريـــع والــمــســتــكــمــل  هـ
لإجــــــــــراءات الـــســـلـــطـــة الـــســـاقـــطـــة، أثــــار 
سخطاً وجدلًا واسعاً بين المواطنين 
الـــمـــكـــتـــويـــن بــلــهــيــب الــــســــوق الــمــنــفــلــت 
بـــأســـعـــاره، وتـــــرك انـــعـــكـــاســـات سلبية 
عميقة عــلــى معيشة شــريــحــة واســعــة 
ــاً فــي  مــــن الـــمـــفـــقـــريـــن أصـــــــاً، خـــصـــوصـ
ظل الأوضــاع الاقتصادية المستمرة 

بالتردي.

ارتفاع تكاليف المعيشة
ــمــــصــــدر  ــــز الــــــمــــــدعــــــوم الــ ــبـ ــ ــــخـ يــــعــــتــــبــــر الـ
الــغــذائــي الأســـاســـي لــلــغــالــبــيــة الــمــفــقــرة 
من السوريين، ومع إنهاء الدعم على 
رغيف الخبز تضاعفت أسعاره بشكل 
جعل الحصول عليه عبئاً يومياً على 
الأســر ذات الدخل المحدود، أو تلك 
التي بلا دخل ثابت والمهمشة، حيث 
قفز سعر الربطة مــن 400 ليرة إلى 
دفـــــعـــــة واحـــــــــــــدة، حــيــث  لـــــيـــــرة   4000
أصبح رب الأســرة مضطراً ليدفع 4 
أضـــعـــاف الــســعــر الــســابــق لــقــاء رغــيــف 

الخبز.
ــــل، فــــــــإن إنــــــهــــــاء الــــــدعــــــم عــلــى  ــثـ ــ ــمـ ــ ــالـ ــ وبـ
الــمــشــتــقــات الــنــفــطــيــة أدى إلـــى زيـــادة 

تكلفة النقل والمواصلات أكثر من 4 
أضــعــاف، وكــذلــك بــمــا يــخــص مـــازوت 
التدفئة، والمشتقات النفطية اللازمة 
لتشغيل الــمــعــدات الــزراعــيــة، وكـــل ما 
سبق أدى إلــى ارتــفــاع أســعــار السلع 
والــــــخــــــدمــــــات كـــــافـــــة بـــشـــكـــل عـــــــــام، مــع 
انـــعـــكـــاســـاتـــهـــا الــســلــبــيــة الـــكـــارثـــيـــة عــلــى 
الغالبية  وخــاصــة  السوريين،  معيشة 

المفقرة.

زيادة معدلات الفقر
فـــــــــي ظـــــــــل عـــــــــــدم وجــــــــــــــود بـــــــــدائـــــــــل أو 
ســـيـــاســـات تــعــويــضــيــة كـــافـــيـــة وفـــعـــالـــة 
والمعيشية  السعرية  الفجوة  لترميم 
ــهــــاء الــــدعــــم بـــهـــذا الـــشـــكـــل الــفــج  بـــعـــد إنــ
الــفــقــر  مــــعــــدلات  ازدادت  والــــســــريــــع، 
بشكل ملحوظ، حيث اضطرت الأسر 
ــــادة تــقــلــيــص نفقاتها  الــمــفــقــرة إلـــى زيـ
ــة عــــلــــى الـــــــغـــــــذاء والـــتـــعـــلـــيـــم  ــ ــيــ ــ ــاســ ــ الأســ
ــــصـــــحـــــيـــــة، الأمـــــــــــر الـــــــذي  والـــــــرعـــــــايـــــــة الـ
ســيــدفــعــهــا نــحــو مـــزيـــد مـــن الــتــهــمــيــش 
الاقــتــصــادي والاجــتــمــاعــي، مــع نتائج 
الــســلــبــيــة لــذلــك عــلــى مــســتــوى تعميق 
ــيـــة،  ــتـــمـــاعـ ــئــــات الاجـ ــفــ ــفــــجــــوة بـــيـــن الــ الــ
وزيــــــادة مــعــانــاة الــفــئــات الأكـــثـــر فــقــراً 
ضـــعـــفـــاً، أي الــغــالــبــيــة الــمــفــقــرة أصــــاً، 

وخاصة الأطفال وكبار السن.

التضحية بالأمن الغذائي
إنهاء الدعم عن الخبز، وهــو السلعة 
ــــي  ــذائــ ــ ــغــ ــ الأســـــــاســـــــيـــــــة فــــــــي الــــــنــــــظــــــام الــ
إلــى تفاقم أزمة  للسوريين، سيؤدي 
الأمـــــن الـــغـــذائـــي الــمــتــفــاقــمــة ســـلـــفـــاً، بل 
الــتــضــحــيــة بـــالأمـــن الــغــذائــي للمفقرين 

مــن أصــحــاب الــدخــل الــمــحــدود، حيث 
ــــر الــمــفــقــرة  أصــبــحــت الــكــثــيــر مـــن الأسـ
غــيــر قـــــادرة عــلــى تــأمــيــن كــفــايــتــهــا من 
ــــن خـــطـــر ســـوء  الــــــغــــــذاء، مـــمـــا يــــزيــــد مـ
التغذية وانتشار الأمراض المرتبطة 
بنقص الغذاء، كما سيؤثر ذلك سلباً 
عــلــى الــفــاحــيــن والـــعـــمـــال الــزراعــيــيــن 
أيــضــاً، الــذيــن يعتمدون على الــزراعــة 

لتأمين قوتهم اليومي.

تفاقم الاحتقان الاجتماعي
إجـــــــــــــــراءات إنــــــهــــــاء الــــــدعــــــم مــــــع غـــيـــاب 
المعيشة،  خطوات تحسين مستوى 
ســيــزيــد مـــن حـــالـــة الــســخــط الــشــعــبــي، 
حــــيــــث شــــعــــر الـــــمـــــواطـــــنـــــون أن هــــذه 
الإجـــــــــراءات تــمــثــل اســـتـــمـــراريـــة لنهج 
الإهمال لاحتياجات الشعب الحقيقية 
ــا الـــســـلـــطـــة  ــهـ ــيـ ــلـ الـــــتـــــي كـــــانـــــت تـــســـيـــر عـ

ــا أدى إلــــى  ــمــ ــاقــــطــــة الــــســــابــــقــــة، مــ الــــســ
الــتــوتــر الاجتماعي،  ارتــفــاع منسوب 
ومــا قــد يتبع ذلــك مــن زيـــادة لفرص 

الاحتجاجات والاضطرابات.

تراجع قدرة الاقتصاد المحلي
الــدعــم على المشتقات النفطية  إنــهــاء 
ــا أثــــر بــشــكــل كبير  ــعـــارهـ وارتــــفــــاع أسـ
ــــى الـــــقـــــطـــــاعـــــات الإنــــــتــــــاجــــــيــــــة، مـــثـــل  ــلـ ــ عـ
الـــــزراعـــــة والـــصـــنـــاعـــة، حـــيـــث ارتــفــعــت 
تــكــالــيــف الإنـــتـــاج بــشــكــل جــعــل الــعــديــد 
مــــن الـــمـــشـــاريـــع الإنــــتــــاجــــيــــة، وخـــاصـــة 
الــصــغــيــرة والــمــتــوســطــة، غــيــر قــــادرة 
ــــى الاســـــــــتـــــــــمـــــــــرار، وهـــــــــــــذا بـــــــــــدوره  ــلــ ــ عــ
سيؤدي إلى فقدان المزيد من فرص 
الـــعـــمـــل وتــــدهــــور الاقـــتـــصـــاد الــوطــنــي 

بشكل عام.

السياسات الاقتصادية 
والاستقرار

إن إنهاء الدعم عن الخبز والمشتقات 
الــنــفــطــيــة بــــجــــرة قـــلـــم غـــيـــر مــحــســوبــة 
الـــعـــواقـــب مـــن قــبــل حــكــومــة تــصــريــف 
خـــطـــط  وجــــــــــــــود  ودون  الأعـــــــــــمـــــــــــال، 
تــعــويــضــيــة واضــــحــــة وســـريـــعـــة، ألــقــى 
بــظــالــه الــثــقــيــلــة عــلــى حــيــاة ومعيشة 
الــمــواطــنــيــن، وكـــذلـــك أدى إلــــى تــفــاقــم 

الأزمات الاقتصادية والاجتماعية. 
ــــي  ــتــ ــ فـــــــالـــــــســـــــيـــــــاســـــــات الاقـــــــــتـــــــــصـــــــــاديـــــــــة الــ
)المعيشية  الإنــســانــيــة  الأبــعــاد  تتجاهل 
والــــخــــدمــــيــــة( لـــلـــمـــواطـــنـــيـــن لا يـــمـــكـــن أن 
تحقق استقراراً حقيقياً، مما يستدعي 
لهذه  مراجعة جــادة وشاملة وسريعة 
ــعـــدالـــة  ــمـــان تـــحـــقـــيـــق الـ ــيــــاســــات، لـــضـ الــــســ
الاجتماعية، ولتقليل معاناة السوريين، 

وخاصة الغالبية المفقرة منهم.

عــلــى الــجــهــة الــمــقــابــلــة فـــــإنّ شـــركـــة الــمــحــروقــات 
ــقـــات الـــنـــفـــطـــيـــة )بـــنـــزيـــن  ــتـ ــار الـــمـــشـ ــ ــعـ ــ حـــــــــدَّدت أسـ
– مــــــــازوت( بـــــالـــــدولار، وبـــســـعـــر صـــــرف يـــعـــادل 
17,000 ل.س مقابل الـــدولار، وهــو سعر غير 

مستقرّ نسبياً!
ــا أمـــــــــام ســــعــــرَيــــن رســـمـــيَّـــيـــن  ــنـ ــتـ وبــــالــــتــــالــــي فــــقــــد بـ
ــدّده الـــمـــصـــرف الـــمـــركـــزي،  لـــلـــصـــرف، الأول يــــحــ
والــــثــــانــــي تــــحــــدده شـــركـــة مــــحــــروقــــات، وبـــفـــارق 
التباين  2,000 ل.س بينهما، مع عوامل تأثير 
فــي هـــذه الأســـعـــار وفــروقــاتــهــا عــلــى الــمــواطــنــيــن 

والاقتصاد عموماً.

سعران رسميّان وسعران عشوائيّان!
إضــــافــــة إلــــــى تــــعــــدُّد أســــعــــار الــــصــــرف الـــرســـمـــيـــة، 
فــإن أســعــار الــصــرف فــي الــســوق أيــضــاً متنوعة 
ــالـــســـوق  ــا الــــســــعــــر الـــــمـــــتـــــداول بـ ــنـــهـ ومـــــتـــــعـــــددة، مـ
الــســوداء الــذي تــحــدّده عمليّاً الــقــوى المتحكّمة 
بسعر الصرف فيه بما يتناسب ومصالحها، وقد 
كان شديدَ التذبذب خلال الأيام الماضية، حيث 
يرتفع فــجــأة وينخفض فــجــأة لكنه يبقى أعلى 
مـــن ســعــر صـــرف الـــمـــركـــزي، إضـــافـــة إلـــى السعر 
ــدِّدُه أصــــحــــابُ  ــ ــــحــ الـــتـــحـــوُّطـــي الـــمـــســـتـــمـــرّ الـــــــذي يــ
الأنـــشـــطـــة والـــفـــعـــالـــيـــات الاقـــتـــصـــاديـــة والــتــجــاريــة 
الــصــرف الرسمية  نتيجةً لعدم استقرار أســعــار 
ــــن خــــالــــه الـــســـلـــعُ  ــيــــة، وتُــــســــعَّــــر مـ وغــــيــــر الــــرســــمــ
والخدمات في السوق، والذي يقدَّر بحدود 20 

ألف ليرة مقابل الدولار.

الإنتاج المحلي أكبر المتضرِّرين!
ــعــــر الــــــصَّــــــرف بــشــكــلــه  إنّ عـــــــدم اســـــتـــــقـــــرار ســ

ـــرُ  ــام الــســلــطــة الــســاقــطــة، يـــؤثِّ ــ ــ الـــحـــالـــي، كــمــا أيّ
بشكلٍ مباشر في النشاط الإنتاجي المحلي 
بــشــكــلٍ خـــاص، بشقيه الـــزراعـــي والــصــنــاعــي، 
وبــالــتــالــي يــؤثــر عــلــى الاقــتــصــاد بــشــكــل عـــام، 
ومــن أبـــرز الــتــحــديــات الــتــي تــواجــه المنشآت 
والأعــــمــــال الإنـــتـــاجـــيـــة بــســبــب عــــدم اســتــقــرار 
ســعــر الـــصـــرف، ارتـــفـــاع تــكــالــيــف مــســتــلــزمــات 
ــتـــورد مــنــهــا بــشــكــل خــــاص،  ــــاج، والـــمـــسـ ــتـ ــ الإنـ
ــار مــنــتــجــاتــهــم  ــ ــعـ ــ ــــي تـــحـــديـــد أسـ والــــصــــعــــوبــــة فـ
ــهــــوامــــش الــربــحــيــة  بـــالـــشـــكـــل الـــــــذي يـــضـــمـــن الــ
التي تؤمن استمرار الأعمال وعدم إغلاقها، 
بــالإضــافــة لاســتــمــرار معاناتهم مــن انخفاض 
معدلات الاستهلاك نتيجةً لتقلبات الأسعار 
وارتــفــاعــهــا بسبب ارتــبــاطــهــا بسعر الــصــرف، 

وبسبب تزايد مستويات الإفقار.
ــعــــوامــــل وغــــيــــرهــــا دفــــعــــت بـــأصـــحـــاب  كــــل هــــــذه الــ
هذه الأعمال إلى الاعتماد على أسعار الصرف 
التحوُّطية التي تحددها كلّ منشأة بما يضمن 
هوامش ربحيّة معينة، ولكن هذا الأمر يؤدّي 
إلى رفع الأسعار بشكلٍ كبير، وبالتالي انخفاض 
إضافي بمعدَّلات الاستهلاك، وتضاؤل وتراجع 

الإنتاج المحلّي وصولًا إلى انهياره.

التعويم العشوائي!
واقــــع الـــحـــال يــقــول إنّ الـــســـوقَ أصـــبـــحَ مـــدَولَـــراً 
بــــــشــــــكــــــلٍ كــــــبــــــيــــــر، مـــــــــع فـــــــــائـــــــــضٍ مـــــــــن الـــــفـــــوضـــــى 
ــــن الـــــواضـــــح أنّ الـــقـــوى  والـــعـــشـــوائـــيـــة فــــيــــه، ومــ
الــمــتــحــكّــمــة بــســعــر الـــصـــرف هـــي قــــوى الـــســـوق، 
ــــزي يــــمــــارس  ــــركـ ــمـ ــ ــــرفُ الـ ــــصـ ــمـ ــ حــــيــــث مـــــا زال الـ
ــابـــق كـــمـــتـــفـــرِّجٍ ومـــفـــعـــولٍ بـــــه، لــتــأتــي  دوره الـــسـ

من الدَّولَرة الفوضوية إلى التعويم العشوائي!
عاود مصرف سورية المركزي إصدار نشرات سعر الصرف للعملات الأجنبية، 

وأصدر خلال الأيام القليلة الماضية عدة نشرات لسعر الصرف مقابل الدولار، كان 
آخرها بتاريخ 2024/12/19 بسعر 15,000 ل.س مقابل الدولار حتى إشعار آخر.

إجراءاته في تحديد سعر الصّرف كــردودِ فعلِ 
لــلــمــحــرِّك والـــفـــاعـــل الأســــاســــي بـــأســـعـــار الـــصّـــرف 
ــل بــقــوى الـــســـوق، الــتــي تــمــارس دورهـــا  الــمــتــمــثِّ
الـــنـــهـــبـــويّ كـــمـــا كـــانـــت عــلــيــه ســـابـــقـــاً، مــــع الــمــزيــد 
ــم بشكلٍ  مــن الــتــشــوُّه، فــهــي الــتــي تــحــدّد وتــتــحــكَّ
شبه كلّي بعاملٍ اقتصاديٍّ هامّ على المستوى 
ــنـــي تــلــبــيــةً لـــمـــصـــالِـــحـــهـــا، وهــــــذا تـــحـــديـــداً مــا  الـــوطـ
يمكن تسميتُه بالتعويم الخالِص، بعد الانتهاء 
مــن مــرحــلــة الــتــعــويــم الــمــوجَّــه الــتــي كــانــت تسير 
عليها حكوماتُ السلطة الساقطة، لكنّه عشوائيٌّ 
ومنفلت وشديد الضّرر على الاقتصاد الوطني 

ككل.

 مهام ليست سهلة 
لكنها ليست مستحيلة

ــتـــمـــرار غـــيـــاب دور الـــمـــصـــرف الــمــركــزي  إنّ اسـ
بــوصــفــه الـــفـــاعـــلَ الأســــاســــي الــمــفــتــرَض بــتــحــديــد 
سعر الصرف والتحكّم فيه للمصلحة الوطنية، 
ــــة لـــقـــوى  ــلــــغــــايــــات الــــنــــهــــبــــويّ وتــــــــرك هـــــــذا الأمــــــــر لــ
الـــــــســـــــوق، ســــيــــضــــاعــــفُ الــــــــكــــــــوارثَ والـــســـلـــبـــيـــات 
الــتــي يــعــانــي مــنــهــا الاقــتــصــاد الــوطــنــي، وخــاصّــةً 
ــعــــدَّلات الاســتــهــاك،  عــلــى مــســتــوى الإنـــتـــاج ومــ
المفقَرة  للغالبية  المعيشي  المستوى  وتــراجــع 
من السورييّن أكثر فأكثر، وهي همسةٌ في أذن 
حكومة تصريف الأعمال الحالية لبذل الجهود 
مع المصرف المركزي لاستعادة دوره ومهامه 
تِباعاً وبأسرع وقتٍ على مستوى ضبط سوقِ 
الـــقَـــطْـــع، مـــع إدراكـــنـــا أنّ هـــذا الأمــــر لــيــس ســهــاً 
في الظروف الراهنة، لكنّه ليس مستحيلًا من 

كلّ بُد.

بجرة قلم غير ثورية تم إنهاء الدعم
في ظل التغيرات المتسارعة التي تشهدها سورية بعد 

سقوط السلطة السابقة، اتبعت حكومة تسيير الأعمال 
نهجاً مشابهاً فيما يتعلق بتخفيض الدعم الحكومي، حيث 

تم إلغاء الدعم عن الخبز والمشتقات النفطية، بشكل 
كامل وبسرعة ودون أية تعويضات.
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ومـــع ذلـــك اســتــمــرت هـــذه السياسات 
وتــــعــــمــــقــــت خـــــــــال ســـــــنـــــــوات الأزمـــــــــــة، 
ــتـــصـــاد الــــســــوري مــنــهــكــاً  مـــا جــعــل الاقـ
ومــــــــــدمــــــــــراً ومـــــــنـــــــهـــــــاراً عـــــلـــــى مـــخـــتـــلـــف 

الأصعدة والمستويات.
ومــــع انــهــيــار الــســلــطــة الــســابــقــة، ومــع 
ــــف الأعــــــمــــــال  ــريـ ــ ــــصـ ــة تـ ــ ــــومـ ــكـ ــ تــــســــلــــم حـ
الحالية لشؤون البلاد، كثر الحديث 
عـــن أن شــكــل الاقـــتـــصـــاد الــمــســتــقــبــلــي 
ــــوق  ــــسـ ــاد الـ ــ ــــصــ ــتــ ــ ــــون اقــ ــكـ ــ ــيـ ــ ــــاد سـ ــبـ ــ ــلـ ــ لـ
الــحــر التنافسي والــمــفــتــوح، بـــدلًا من 
ــتـــراكـــي الــشــمــولــي«،  ــتـــصـــاد الاشـ »الاقـ
وكــان آخــر مــا تــم تــداولــه بهذا الشأن 
عــلــى لــســان وزيــــر الــصــنــاعــة فــي هــذه 
الــحــكــومــة بـــتـــاريـــخ 16 كـــانـــون الأول 

الحالي!
لــن نــخــوض بــشــأن الــلــغــط، المقصود 
أو غير المقصود، بعبارة »الاقتصاد 
الاشــتــراكــي الــشــمــولــي« المقحمة في 
غير محلها، لكن سنقف عند اقتصاد 
ــــات  ــــومـ ــكـ ــ ــــت حـ ــبـ ــ ـــنـ الــــــــســــــــوق الــــــــــــــذي طــ

ــا بـــهـــا طــيــلــة  ــ ــنـ ــ الـــســـلـــطـــة الـــســـاقـــطـــة آذانـ
الـــعـــقـــود الـــمـــاضـــيـــة، لــتــبــريــر مــوبــقــاتــهــا 

ونهبها.
فــاقــتــصــاد الــســوق الــحــر يعني نظرياً 
تفاعل الــعــرض والطلب فــي السوق، 
مـــن خــــال عــمــلــيــات الــبــيــع والــــشــــراء، 
وهــــــذا الـــتـــفـــاعـــل يـــؤثـــر بــشــكــل مــبــاشــر 
ــائــــع، فـــــي ظـــــل مــنــافــســة  ــبــــضــ بـــســـعـــر الــ
حــرة وعــفــويــة افــتــراضــاً بين مختلف 
ــاراً كــــانــــوا أو صــــغــــاراً،  ــبــ الــمــنــتــجــيــن، كــ
إضافة إلى البضائع المستوردة التي 
تــنــافــس الــبــضــائــع الــمــحــلــيــة، مـــع دور 
منخفض جـــداً أو مــنــعــدم لــلــدولــة في 

النشاط الاقتصادي. 
يــــعــــانــــي هــــــــذا الــــشــــكــــل مــــــن الاقــــتــــصــــاد 
مــــن أزمــــــــات دوريــــــــة بـــفـــعـــل الـــقـــوانـــيـــن 
الــتــي تــحــكــمــه، وتــظــهــر هـــذه الأزمــــات 
ــعـــــرض  ــ ــــن الـ ــيـ ــ ــــل اخـــــــتـــــــال بـ ــكـ ــ ــلـــــى شـ ــ عـ
والطلب، مما يستدعي حــدوث أزمــة 
لإعـــــــادة ضـــبـــط الـــــتـــــوازن، ولـــكـــن هـــذا 
الــضــبــط يـــكـــون عــلــى حـــســـاب خـــروج 

الأعــمــال الصغيرة من المنافسة، بعد 
تخسيرها وإقــصــائــهــا مــن قــبــل كبرى 
ــــمـــــى »حـــــريـــــة  الـــــــشـــــــركـــــــات تـــــحـــــت مـــــسـ
الـــــســـــوق«، لـــتـــتـــحـــول هـــــذه الـــشـــركـــات 
الكبيرة بالضرورة إلــى قــوة احتكار 
بما  والطلب  بالعرض  تتحكم  كبيرة 
يتناسب وغاياتها الربحية والضيقة، 
ــــاب الأعــــــــمــــــــال الــــصــــغــــيــــرة،  ــــســ ــلـــــى حــ ــ عـ
ـــلــــى الإغـــــــــاق،  مــــــا يـــجـــبـــر الأخـــــــيـــــــرة عـ
وبــالــتــالــي غـــيـــاب الــمــنــافــســة والــحــريــة 
الـــــتـــــي يــــتــــم الــــتــــغــــنــــي بـــــهـــــا، والـــنـــتـــيـــجـــة 
المباشرة لكل ما سبق هي الإضــرار 
المفقرة من  بالمستهلكين والطبقات 

أصحاب الأجور والمهمشين.
يـــــــضـــــــاف إلــــــــــــى ذلــــــــــــك حـــــــريـــــــة دخـــــــــول 
البضائع الأجنبية دون أي ضوابط 
اجــتــمــاعــيــة أو وطــنــيــة، والـــتـــي تــكــون 
مــنــافــســة لــلــبــضــائــع الــمــحــلــيــة، وهــــذا ما 
تمت ملامسته في الأســواق المحلية 
خلال الأيام القليلة الماضية مع تغول 
الــبــضــائــع الــتــركــيــة وغــيــرهــا منخفضة 
ــقـــارنـــة بــالــبــضــائــع الــمــحــلــيــة،  الـــســـعـــر مـ
وهـــــذا الانـــخـــفـــاض عـــائـــد بـــجـــزء كبير 
ــــاج بــيــن  ــتـ ــ ــــروف الإنـ ــ إلـــــى اخــــتــــاف ظـ
الـــبـــلـــديـــن، وواقـــــــع الــتــفــلــت والـــفـــوضـــى 

الراهنة.

ــاعــــة الــــتــــركــــيــــة لا تــــعــــانــــي مــن  ــنــ ــالــــصــ فــ
ــيــــف الإنـــــــتـــــــاج كــــمــــا هــو  ــالــ ــكــ ارتـــــــفـــــــاع تــ
حــــــــــال الـــــصـــــنـــــاعـــــة الـــــــســـــــوريـــــــة نـــتـــيـــجـــة 

تــخــفــيــض الـــدعـــم ســـابـــقـــاً وصــــــولًا إلــى 
إنــهــائــه حــالــيــاً، وخــاصــة نـــدرة حــوامــل 
الــطــاقــة وارتـــفـــاع تــكــالــيــفــهــا، بــالإضــافــة 
ــامــــحــــة  إلـــــــــى مـــــــعـــــــدلات الــــتــــضــــخــــم الــــجــ
وغــيــرهــا مــن صــعــوبــات، مــا يــعــنــي أن 
اســــتــــمــــرار دخــــــول الـــبـــضـــائـــع الــتــركــيــة 
مــــشــــاكــــل  ــــة  ــــجـ ــالـ ــ ــعـ ــ مـ دون  وغـــــــيـــــــرهـــــــا، 
الــســوري العميقة سيؤدي  الاقتصاد 
ــالـــــضـــــرورة إلــــــى إغـــــــاق الـــكـــثـــيـــر مــن  ــ بـ

المصانع الوطنية.

وعــلــيــه فـــإن الــخــاســر الأكـــبـــر هــنــا هي 
الــطــبــقــة الــعــامــلــة والــغــالــبــيــة الــمــفــقــرة، 
لأن طبيعة الاقتصاد الحر الــذي يتم 
إعـــــادة تــســويــقــه تــقــوم عــلــى الإقــصــاء 

ــــح، عـــبـــر ســـيـــادة  ــــربـ ــتـ ــ ــــار والـ ــكـ ــ ــتـ ــ والاحـ
كــبــرى الــشــركــات وكــبــار الــتــجــار على 
الـــــســـــوق والأســــــــعــــــــار، وبــــالــــتــــالــــي كــمــا 
ــمــــال  ــــا خـــــــروج الـــكـــثـــيـــر مـــــن الأعــ ــــرنـ ذكـ
مــن الــســوق وإغــاقــهــا، مــا يـــؤدي إلى 
انضمام أعداد هائلة من العاملين إلى 
جــيــش الــعــاطــلــيــن عـــن الــعــمــل، فــســوق 
قـــوة الــعــمــل ســيــعــانــي مـــن خــلــل كبير، 
مــا يعني انــخــفــاض مــســتــوى الأجـــور 
والــرواتــب بالمقارنة مع الأسعار في 
السوق، أي مزيد من البؤس والفقر 
من  العظمى  الغالبية  الـــذي سيصيب 
الــنــاس، على حساب تربح قلة قليلة 
ــــان عــلــيــه  مــــن أصــــحــــاب الـــــمـــــال، كـــمـــا كــ

الحال أيام السلطة الساقطة.

فمن المفروغ منه أنّ قطاع الأمــن والدفاع هو 
القطاع السيادي الأهــم الــذي يجب أن تحتكره 
الــدولــة بكل مــا يتعلق فيه، بالإضافة إلــى قطاع 
لكن هناك  الدفاعية والاستراتيجية،  الصناعات 
قـــطـــاعـــات ســـيـــاديـــة أخـــــــرى لا تـــقـــل أهـــمـــيـــة عــلــى 
مستوى الأمن الاقتصادي والسيادة الوطنية، 

ومنها:

 قطاع الطاقة 
)المشتقات النفطية - الكهرباء(

تُـــعـــدّ مــــــوارد الـــطـــاقـــة شـــريـــان الـــحـــيـــاة لــاقــتــصــاد 
الـــوطـــنـــي، وأي تــحــكــم بــهــا )مــحــلــي أو أجــنــبــي( 
ــــال  ــقـ ــ ــتـ ــ ــــي والاسـ ــــومـ ــقـ ــ قــــــد يـــــؤثـــــر عــــلــــى الأمــــــــــن الـ
الاقــتــصــادي، ودور الــدولــة الـــذي يــجــب ألّ يتم 
الـــتـــزحـــزح عــنــه يــتــمــثّــل بــمــلــكــيّــتــهــا لـــهـــذا الــقــطــاع، 
والــتــحــكّــم فــي إنــتــاج وتــوزيــع الــطــاقــة، بالإضافة 
ــتــــوازن بين  إلــــى تــحــديــد الأســـعـــار بــمــا يــضــمــن الــ

الكفاءة الاقتصادية وحماية الطبقات الفقيرة.

قطاع المياه والموارد المائية
تُــعَــدُّ الــمــيــاهُ مـــورداً استراتيجيّاً وحــيــويّــاً وهــامّــاً 
للحياة البشرية، والأمن المائي لا يقتصر على 
حــقّ المواطنين في الوصول إلــى مياه الشرب 
ــاريــــع الــــمــــائــــيــــة الـــخـــاصـــة  ــمــــشــ فــــقــــط، بـــــل كــــذلــــك الــ
بــالــزراعــة والــصــنــاعــة والــطــاقــة، فــمــصــادر الــمــيــاه 
ومواردها يجب أن تبقى بيد الدولة وبملكيتها، 
مع حسن إدارتــهــا وتوزيعها، بما يضمن الأمن 

المائي.

قطاع الاتصالات والمعلومات
تبرز أهمية سيادة الدولة على هذا القطاع من 
خلال السيطرة على البنية التحتية للاتصالات 

والإنترنت، بما يضمن حماية الأمن السيبراني 
والــســيــادة الــرقــمــيــة، وخــاصــة فــي ظــل الاعــتــمــاد 
المتزايد على المعلومات الرقمية، فــأيُّ تفريط 
ــاع هـــــو تــــفــــريــــط بــــأمــــن الـــمـــعـــلـــومـــات  ــقــــطــ بــــهــــذا الــ

السيبراني والسيادة الوطنية.

قطاع النقل والموانئ الاستراتيجية
ـــرُ بــشــكــلٍ مــبــاشــر  الــنــقــل الــبــحــري والـــجـــوي يـــؤثِّ
على الــتــجــارة الــدولــيــة والاســتــيــراد والتصدير، 
ــــدانٍ لــلــســيــطــرة عـــلـــى الـــمـــوانـــئ  ــقـ ــ لـــــذا فــــــإنَّ أيَّ فـ
والــمــطــارات قــد يــهــدِّد الــســيــادة الاقــتــصــاديــة، بل 
والأمنية أيضاً، لذلك يبدو دور الدولة هاماً على 
مــســتــوى الــمــلــكــيــة والــســيــطــرة عــلــى الـــمـــطـــارات 

والموانئ والبنية التحتية للنقل.

البنك المركزي والعملة الوطنية
الــبــنــك الـــمـــركـــزي ســـيـــادي بــامــتــيــاز، فــهــو الــجــهــة 
ــــدار الـــعـــمـــلـــة الــوطــنــيــة  ــــإصـ الــــوحــــيــــدة الـــمـــخـــوَّلـــة بـ
والتحكم في السياسة النقدية لمصلحة الدولة، 
ــــن الـــتـــضـــخـــم الـــمـــفـــرط  ــا يـــحـــمـــي الاقـــــتـــــصـــــاد مــ ــ مــ

والأزمات المالية.

 قطاع الصحة العامة 
والخدمات الصحية الأساسية

تــبــرز أهــمــيــة ســـيـــادة الـــدولـــة عــلــى هـــذا الــقــطــاع، 
ــامـــــة، لـــضـــمـــان  ــــعـــ ــفــــات الـ ــتــــوصــ ــافــــي والــــمــــســ الــــمــــشــ
ــيـــع  الــــــــــوصــــــــــول إلـــــــــــى الـــــــرعـــــــايـــــــة الـــــصـــــحـــــيـــــة لـــجـــمـ
ــــام وخــاصــة  الــمــواطــنــيــن، وهــــو أمــــر حـــيـــوي وهـ
أثــنــاء الأوبـــئـــة أو الـــكـــوارث الــصــحــيــة، بــالإضــافــة 
لضمان توفير الأدوية الأساسية، مع الإشراف 
الــمــبــاشــر عــلــى الــقــطــاع الــخــاص الــمــكــمِّــل بمهامه 
الصحية للقطاع العام ليبقى تحت رقابة الدولة.

القطاعات السيادية والفرصة الراهنة
ع حول الدستور  بما أنّ السوريين اليوم أمام فرصة تاريخية للنّقاش الموسَّ

بتفاصيله التي تمسُّ حياتَهم ومعاشهم ومستقبلهم، ولإعادة الاعتبار للدولة 
واقتصادها ولقطاعاتها السيادية، نُذكّر ببعض القطاعات السيادية الهامة 

التي ينبغي أنْ تبقى تحت سيطرة الدولة وسيادتها عليها بنص دستوري واضح، 
وذلك لضمان حماية الأمن القومي والاستقرار الاجتماعي والسيادة الاقتصادية.

قطاع التعليم الأساسي والعالي
الــتــعــلــيــم هــــو حـــجـــر الأســــــــاس فــــي بـــنـــاء رأس 
الـــمـــال الـــبـــشـــري لــضــمــان الــتــنــمــيــة الاقــتــصــاديــة 
التعليم  الــدولــة ضمان حــقّ  المستدامة، وعلى 
ــــي الـــــمـــــراحـــــل كـــــــافّـــــــةً، أمـــــــا دورهـــــــا  الــــمــــجّــــانــــي فــ
عــلــى مــســتــوى الــتــعــلــيــم الـــخـــاص فــهــو الــرقــابــة 
والإشـــراف بما يضمن معايير جــودة العملية 

التعليمية في منشآته.

قطاع الغذاء والزراعات الاستراتيجية
الـــغـــذاء هـــو الـــمـــورد الأســـاســـي لــلــبــقــاء عــلــى قيد 
الحياة، مقابل ذلــك فــإنّ الاعتماد المفرط على 
الاســتــيــراد يــــؤدي إلـــى أزمــــات غــذائــيــة وانــعــدام 
الأمن الغذائي، وخاصة أثناء الحروب والأزمات 

)المحلية والدولية(.
ــهـــام فـــي هــذا  ويـــبـــرز دور الـــدولـــة الـــســـيـــادي والـ
المجال من خــال إشرافها المباشر على إنتاج 
الغذائية الأساسية،  وتخزين الحبوب والــمــواد 
مثل محصول القمح الاســتــراتــيــجــي، مــع أهمية 

دورهــــا عــلــى مــســتــوى تنظيم الإنــتــاج الــزراعــي 
والــصــنــاعــات الــغــذائــيــة المرتبطة بــه، بما يضمن 

عدم المساس بالأمن الغذائي.

كي لا نلدغ من الجحر مرتين
القطاعات أعــاه تُعتبر سيادية وبالغة الأهمية 
السوريين  حــيــاة  على  المباشر  تأثيرها  بسبب 
واســتــقــالــيــة الــدولــة وقــوتــهــا، وقـــد لمسنا خــال 
ــقـــــود والــــســــنــــيــــن الــــمــــاضــــيــــة كــــيــــف انـــعـــكـــســـت  ــ ــعـ ــ الـ
الــســيــاســات الــلــيــبــرالــيــة الــتــفــريــطــيــة والــمــتــوحــشــة 
التي سارت عليها السلطة الساقطة على حياتنا 
وأمـــنـــنـــا عــلــى شــكــل أزمــــــات وكـــــــوارث مــســتــمــرّة 
بنتائجها حــتــى الآن، والــتــي تــحــتــاج إلـــى وقــتٍ 
وجهدٍ لتجاوزها، لذلك من الهامّ وطنياً التأكيد 
على بقاء هذه القطاعات تحت سيطرة الدولة 
ــتـــــور قــــيــــد الـــنـــقـــاش  ــ ــــــصِّ الـــــدسـ ــبــــاشــــرة فـــــي نـ ــمــ الــ
والإعداد في هذه المرحلة، كي نضمن مستقبل 
أمــن الــســوريــيــن وأمــانــهــم، وأمـــن وأمـــان سورية 

وقوّتها.

اقتصاد السوق الحر وإعادة إنتاج الأزمة!
بدأت رحلة التحول نحو الاقتصاد الحر في سورية منذ تسعينيات القرن الماضي، وتحديداً 

في عام 1991 مع إصدار قانون الاستثمار رقم 10، إلا أن الشكل الفاضح والمباشر لهذا التحول 
ظهر في العام 2005 مع تبني السياسات الليبرالية والانفتاح الاقتصادي، وما رافقها من 

سياسات تخفيض الإنفاق العام والدعم، مع مسيرة الخصخصة المباشرة وغير المباشرة، 
والبدء قضم الحقوق وسلب المكتسبات، سواء لبعض القطاعات الاقتصادية أو للمواطنين، 

والتي أدت بالنتيجة- بالإضافة إلى الكثير من العوامل الهامة الإضافية- إلى انفجار الأزمة في 
العام 2011.
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ــاً هي  نــقــطــة الانـــطـــاق الــتــي يــنــبــغــي الــتــذكــيــر بــهــا دائـــمـ
أنــــه لا يــمــكــن إغـــفـــال أن الــــقــــرارات الاقـــتـــصـــاديـــة، مــهــمــا 
كانت طبيعتها وأياً كانت دوافعها، تترك أثراً واضحاً 
ومـــبـــاشـــراً عـــلـــى حـــيـــاة الـــمـــواطـــنـــيـــن الـــيـــومـــيـــة، وبــشــكــلٍ 

خـــاص فــي ظــل الـــظـــروف الاســتــثــنــائــيــة الــتــي تــشــهــدهــا 
ســــوريــــة الــــيــــوم. فـــكـــل قــــــرار اقــــتــــصــــادي وكـــــل تــصــريــح 
إلى تأثيرات ملموسة تطال  اقتصادي يترجم سريعاً 
مـــعـــيـــشـــة الـــشـــعـــب الــــــســــــوري، مـــمـــا يـــجـــعـــل الـــمـــواطـــنـــيـــن 
فــــي مـــواجـــهـــة مـــبـــاشـــرة مــــع تــــداعــــيــــات هـــــذه الــــقــــرارات 

والتصريحات.

نقاش اقتصادي »هادئ« مع

الحكومة الحالية تكرر عملياً ادعاءات السلطة 
السابقة بأن المشكلة في سورية ناتجة عن 

الهوية »الاشتراكية« المزعومة للاقتصاد 
السوري

شؤون اقتصادية

ما إن بدأت حكومة تسيير الأعمال المؤقتة في سورية مباشرة مهامها حتى تصدّرت الساحة الاقتصادية بسلسلةٍ من القرارات والتصريحات التي أثارت جدلًا واسعاً في المجتمع السوري. وبينما 
تباينت الآراء والتصورات الأولية حول تقييم هذه الخطوات، برزت أصوات تدعو إلى »التروي وعدم الاستعجال في الهجوم على الحكومة«، مشيرةً إلى »طبيعتها المؤقتة وحداثة تجربتها في 

التعامل بوصفها حكومة لقطاع جغرافي أكبر بكثير من حدود إدلب«. ورغم الملاحظات الكثيرة على هذا الطرح، سنحاول في هذا المقال أن نكتفي بتقديم »نقاشٍ هادئ« لهذه الخطوات، 
مفترضين حسن النية، وأن من قام بها لا يدرك أبعادها الكاملة.

حــتــى الآن، لـــم تــقــم حــكــومــة تــســيــيــر 
الأعــــــــمــــــــال الـــــمـــــؤقـــــتـــــة بــــــــالإعــــــــان عـــن 
ــلـــة  بـــــرنـــــامـــــجٍ واضـــــــــح أو خــــطــــة شـــامـ
ــــة أو  ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ ــــح رؤيـــــتـــــهـــــا الاقــ ــــوضــ تــ
ــلــــة. لــكــن  ــبــ ــقــ ــلــــفــــتــــرة الــــمــ ــيــــة لــ ــيــــاســ الــــســ
يــمــكــن اســـتـــنـــتـــاج بـــعـــض مـــامـــح هـــذا 
الــــبــــرنــــامــــج مـــــن الــــتــــصــــريــــحــــات الـــتـــي 
ــة فـــي  ــ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ ــا أعـــــــضـــــــاء الـ ــ ــهـ ــ أدلـــــــــــى بـ

متعددة. مناسبات 
العربي«  »التلفزيون  في حــوارٍ مع 
الأول  كـــــــانـــــــون   16 الإثــــــنــــــيــــــن  يــــــــــوم 
فــي  الاقـــــتـــــصـــــاد  وزيـــــــــر  قـــــــال   ،2024
السورية،  الأعمال  تصريف  حكومة 
بــاســل عــبــد الـــحـــنـــان، إن الإجـــــراءات 
ــمــــل  ــــة »تــــشــ ــــكـــــومـ ــــحـ ــلـ ــ ــة لـ ــ ــ ــاديـ ــ ــ ــــصـ ــ ــتـ ــ ــ الاقـ
ــــن مــــنــــظــــومــــة اشــــتــــراكــــيــــة  ــتـــــحـــــول مــ ــ الـ
شــمــولــيــة فــاســدة إلـــى نــظــام اقــتــصــاد 
حر تنافسي ومفتوح«. وأعقب ذلك 
تــصــريــحٌ لــوزيــر الــنــقــل فــي الــحــكــومــة 
ذاتها، بهاء الدين الشرم، في مقابلة 
مــــــع صـــحـــيـــفـــة »الــــــنــــــهــــــار« قــــــــال فـــيـــه: 
»مـــــــعـــــــروف عــــــن الـــــنـــــظـــــام الـــــســـــوري 
أنـــه كـــان نــظــامــاً اشــتــراكــيــاً لا يشجع 
الـــخـــصـــخـــصـــة، بـــالـــعـــكـــس يـــعـــمـــل عــلــى 

عكس النظام الرأسمالي«.
ــــن  يــــــــحــــــــمــــــــل مـــــــــثـــــــــل هـــــــــــــــــذا الـــــــــــــنـــــــــــــوع مـ
الــــــــتــــــــصــــــــريــــــــحــــــــات مـــــــــجـــــــــافـــــــــاة كــــــبــــــرى 

ــــط  ــــسـ ــة، وتــــــــغــــــــافــــــــاً عـــــــــن أبـ ــ ــقـ ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــــحـ ــلـ ــ لـ
ــالـــحـــديـــث عــــن وجــــود  الـــبـــديـــهـــيـــات. فـ
مــنــظــومــة فـــاســـدة شــامــلــة فـــي الــبــاد 
هو حديث محق، وكنا قد خصصنا 
فــي صــفــحــات »قــاســيــون« مــئــات إن 
لم يكن آلاف المقالات التي كشفت 
ــــهـــــب الــــكــــبــــيــــر الــــــذي  ــنـ ــ ــــامـــــن الـ ــكـ ــ عــــــن مـ
يــــضــــرب بـــنـــيـــة الاقــــتــــصــــاد الــــســــوري 
الحديث  وفي مفاصله جميعها. لكن 
عن وجود »منظومة اشتراكية« في 
سورية سابقاً هو ضرب من الخيال 

إلى نقطتين مضللتين:  يستند 
الأولــــــى: هـــــي أن الـــــحـــــزب الـــحـــاكـــم 
فـــــي ســــــوريــــــة، الــــــــذي »قــــــــاد الــــبــــاد« 
لــعــقــود، كـــان يــحــمــل فــي اســمــه صفة 
»الاشـــتـــراكـــي«، مــمــا يــوحــي ظــاهــريــاً 
والاقتصادي  السياسي  النظام  بــأن 
للدولة يقوم على أسس اشتراكية. 
ولــكــن الــواقــع يظهر أن هــذه الصفة 
لم تكن سوى شعار سياسي دعائي 
زائـــــف ولــيــســت تــعــبــيــراً عـــن تــطــبــيــق 
ــيــــة لا مــن  ــتــــراكــ فـــعـــلـــي لــــمــــبــــادئ الاشــ

قريب ولا بعيد.
لدعم  تُستخدم  التي  الثانية  النقطة 
هـــذا الـــزعـــم هـــي الــــدور الــكــبــيــر الـــذي 
ــاز الـــــدولـــــة فـــــي الاقـــتـــصـــاد  ــهــ لـــعـــبـــه جــ
وعملية الإنــتــاج فــي مــراحــل معينة. 

وهنا أيضاً مغالطة كبرى، فالاقتصاد 
الــســوري كــان اقــتــصــاداً تهيمن عليه 
عــــاقــــات الإنــــتــــاج الـــرأســـمـــالـــيـــة الــتــي 
يــغــلــب عــلــيــهــا الـــطـــابـــع الــطــفــيــلــي، ولا 
عـــاقـــة لــحــجــم قـــطـــاع الــــدولــــة، ســـواء 
كان كبيراً أو صغيراً، بمسألة هوية 
الاقتصاد. والسؤال الأساسي الذي 
ــذا الاقــــتــــصــــاد لــيــس  ــ يــــحــــدد هــــويــــة هــ
أين يتم إنتاج الثروة فيه، بل كيف 
يتم توزيعها بين مختلف الطبقات. 
تـــــوزيـــــع  نـــــمـــــط  مـــــــن  انــــطــــلــــقــــنــــا  وإذا 
الــــــــثــــــــروة فـــــــي ســـــــوريـــــــة )وهـــــــــــو فـــي 
أحسن الحالات 90% منه لأصحاب 
الأجـــــــور(  الـــــربـــــح، و10% لأصــــحــــاب 
وأضــفــنــا إلــيــه التخلف والــتــشــوه في 
ــتــــاج الــرأســمــالــيــة  شـــكـــل عـــاقـــات الإنــ
الــســائــدة، فــســوف نــصــل إلـــى نتيجة 
بــســيــطــة، وهـــي أن مــا يــســود بــادنــا 
من الناحية الاقتصادية هو اقتصاد 

السوق المشوه.
بـــهـــذا يـــتـــضـــح أن الـــحـــكـــومـــة الــحــالــيــة 
ــاً ادعــــــــــــــــــاءات الــــســــلــــطــــة  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــمـ ــ تــــــكــــــرر عـ
الــســاقــطــة بـــأن الــمــشــكــلــة الاقــتــصــاديــة 
فـــــــي ســـــــوريـــــــة نـــــاتـــــجـــــة عـــــــن الــــهــــويــــة 
الــمــزعــومــة للاقتصاد  »الاشــتــراكــيــة« 
الـــــــــــــســـــــــــــوري، وفـــــــــــــي هـــــــــــــذا مــــــجــــــافــــــاة 

. للحقيقية

مغالطة قديمة عنوانها: »سورية كانت اشتراكية«!
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الحديث اليوم 
عن التوجه نحو 

»اقتصاد السوق 
الحر« هو 

استمرار لمسار 
بدأته السلطة 
الساقطة منذ 

عقود عندما 
تبنت سياسات 

تحرير التجارة 
الخارجية

شؤون اقتصادية

أسطوانة »اقتصاد السوق الحر« تعود مجدداً

حـــديـــث حـــكـــومـــة تــســيــيــر الأعــــمــــال الــمــؤقــتــة 
الــيــوم عــن الــتــوجــه نــحــو »اقــتــصــاد الــســوق 
السلطة  بدأته  لمسار  استمرار  الحر« هو 
الساقطة منذ عقود، عندما تبنت سياسات 
ــلـــيـــص  ــــة وتـــقـ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــــخـ ــــارة الـ ــــجــ ــتــ ــ تــــحــــريــــر الــ
القيود على حركة رؤوس الأمـــوال. هذه 
ــا لــلــشــعــب  الــــســــيــــاســــات الــــتــــي تـــــم تــــرويــــجــــهــ
ــــا خـــــطـــــوات ســـتـــجـــذب  ــهـ ــ ــلــــى أنـ الــــــســــــوري عــ
الاستثمارات الأجنبية وترفع من معيشة 
ــــاءت  ــا جــ ــ ــهـ ــ ــتـــه أنـ ــلـ ــعـ ــا فـ ــ ــــل مــ الــــمــــواطــــنــــيــــن، كــ
بــنــتــائــج كــارثــيــة عــلــى الــقــطــاعــات الإنــتــاجــيــة 

الوطنية.
ويــــذكــــر الــــســــوريــــون كـــيـــف شــــهــــدت الـــبـــاد 
ــيــــاســــات فــــتــــحــــاً واســــعــــاً  فـــــي ظـــــل هــــــذه الــــســ
لأســــواقــــهــــا أمــــــام الـــســـلـــع الــــمــــســــتــــوردة، مــع 
تــقــلــيــص الــــرســــوم الــجــمــركــيــة. وأدى ذلــك 
ــــوق الـــمـــحـــلـــيـــة بــمــنــتــجــات  ــــسـ إلــــــى إغـــــــــراق الـ
أجنبية، وفــي معظم الــحــالات أرخــص من 
مثيلاتها السورية. هذا الفرق في الأسعار 
ــاءة أو الــــجــــودة  ــفــ ــكــ لــــم يـــكـــن نــــاتــــجــــاً عــــن الــ
ــــن دعــــــــم حـــــكـــــومـــــات الــــــــدول  ــ ــــل عـ ــ دائــــــــمــــــــاً، بـ
المصدرة لهذه المنتجات، في وقت كانت 
السياسات السورية تقلص الدعم للإنتاج 
المنافسة غــيــر متكافئة.  الــمــحــلــي، مــا جــعــل 
ــنـــت الـــمـــنـــتـــجـــات  ــيـــمـ وبــــــهــــــذا، ســـــرعـــــان مـــــا هـ

الـــمـــســـتـــوردة، الــمــدعــومــة مـــن دولـــهـــا، عــلــى 
الــســوق الــســوريــة، بــيــنــمــا عــجــزت الـــورش 
والمصانع السورية الصغيرة والمتوسطة 
عــن الاســتــمــرار فــي الإنــتــاج، مما أدى إلى 

تراجع هذا القطاع الحيوي بشكل كبير.
ــــأن  ــة بــ ــ ــقــ ــ ــابــ ــ ــــســ ورغـــــــــــــم وعـــــــــــــود الـــــســـــلـــــطـــــة الــ
هــــذه الـــســـيـــاســـات ســـتـــجـــذب الاســـتـــثـــمـــارات 
الأجــنــبــيــة وتــحــفــز الــنــمــو الاقــــتــــصــــادي، إلا 
أن الـــواقـــع كـــان مــخــتــلــفــاً تــمــامــاً. لــم تتحقق 
تلك الاستثمارات الموعودة، بل تراجعت 
الــقــطــاعــات الإنــتــاجــيــة الأســـاســـيـــة، وزادت 
ــــدلات  ــعـ ــ مـــــــعـــــــدلات الـــــبـــــطـــــالـــــة، وارتــــــفــــــعــــــت مـ
الاعتماد على السلع المستوردة. ما حدث 
للاقتصاد  الريعي  الطابع  تعزيز  فعلياً هو 
الــســوري، وتــســريــع تــكــديــس الــثــروات في 

جيوب القلة الناهبة للشعب السوري.
ــمــــاد  ــتــ ــا تُــــــطــــــرح فـــــكـــــرة اعــ ــ ــــدمـ ــنـ ــ والــــــــيــــــــوم، عـ
اقـــتـــصـــاد الـــســـوق الـــحـــر كــحــل فـــي ســـوريـــة، 
ــة الـــســـابـــقـــة  ـــربــ ــتــــجـ يـــنـــبـــغـــي الــــــعــــــودة إلـــــــى الــ
ــا. فــــــبــــــدلًا مــــــن دعــــم  ــهــ ــائــــجــ ــتــ ــــر فــــــي نــ ــــظـ ــنـ ــ والـ
الـــقـــطـــاعـــات الإنـــتـــاجـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة أو وضـــع 
اســتــراتــيــجــيــات لــحــمــايــتــهــا، جـــرى تــدمــيــرهــا 
باسم الانفتاح، مما يجعل تكرار مثل هذه 
الاقتصاد  مستقبل  على  خطراً  السياسات 

السوري ومعيشة السوريين.

بينما كان الشعب السوري 
يــــعــــبــــر عـــــــن فــــــرحــــــه بــــرحــــيــــل 
ــة الــــــســــــابــــــقــــــة، الــــتــــي  ــ ــــطـ ــلـ ــ ــــسـ الـ
لــطــالــمــا ارتــبــطــت ســيــاســاتــهــا 
بــــــــالــــــــنــــــــهــــــــب الاقـــــــــــتـــــــــــصـــــــــــادي، 
ــــدة مــن  ــديـ ــ بــــــــدأت مــــرحــــلــــة جـ
الــتــحــديــات الــمــعــيــشــيــة. ففي 
خــضــم هــــذا الـــفـــرح الــشــعــبــي 
أفــضــل،  بمستقبل  والــتــفــاؤل 
جـــــاءت الـــــقـــــرارات الـــجـــديـــدة 
ــاء الـــدعـــم  ــ ــهـ ــ الـــمـــتـــســـارعـــة لإنـ
الأساسية  للسلع  الحكومي 
ورفـــــــــــــــع أســــــــعــــــــارهــــــــا بــــشــــكــــل 

كبير.
فـــــــــــــقـــــــــــــد تـــــــــــــضـــــــــــــاعـــــــــــــف ســـــــعـــــــر 
ــبــــز، الـــــمـــــادة الأســـاســـيـــة  الــــخــ
ــيــــن،  ــلـــــب الــــســــوريــ ــ ــيــــاة أغـ لــــحــ
إلــــى  ــيـــصـــل  لـ  %900 بـــنـــســـبـــة 
ســــــــــوريــــــــــة،  لــــــــــيــــــــــرة   4000
ــعــــار  ــيــــن ارتــــفــــعــــت أســ فـــــي حــ

الــــمــــحــــروقــــات بـــشـــكـــل يـــهـــدد 
الإنتاجية  الــقــطــاعــات  جميع 
والــــخــــدمــــيــــة. فـــقـــد بـــلـــغ ســعــر 
الـــمـــازوت 17476 ليرة  لــتــر 
ســـوريـــة، والــبــنــزيــن الــعــادي 
19720 لـــيـــرة، بــيــنــمــا وصــل 
الــــبــــنــــزيــــن أوكــــــتــــــان 95 إلــــى 
ســــــــوريــــــــة.  لــــــــيــــــــرة   21930
وأضـــــــــــافـــــــــــت هــــــــــــذه الأرقـــــــــــــــام 
أعــبــاء جــديــدة عــلــى الأســـرة 
ــــي  ــانـ ــ ــعـ ــ الـــــــــســـــــــوريـــــــــة الــــــــتــــــــي تـ
أصــــاً مـــن انــخــفــاض الــدخــل 

وارتفاع تكاليف الحياة.
ولـــم تــتــوقــف تــأثــيــرات هــذه 
ــار  ــ ــعــ ــ ــــد أســ ــنــ ــ الــــــســــــيــــــاســــــات عــ
ــــدت  ــتـ ــ ــــط، بـــــــل امـ ــقــ ــ ــــع فــ ــلـ ــ ــــسـ الـ
الحياة.  لتطال كافة مناحي 
حيث ارتفعت تكاليف النقل 
والـــخـــدمـــات، وبـــاتـــت أســعــار 
الــــــمــــــواد الــــغــــذائــــيــــة والـــســـلـــع 

الاســتــهــاكــيــة تــحــت الــتــهــديــد 
الــكــبــيــر في  نتيجة الارتــفــاع 
تكاليف الإنــتــاج والــتــوزيــع. 
كما وستؤثر هذه القرارات 
ــلـــى قـــطـــاع  بـــشـــكـــل مـــبـــاشـــر عـ
ــــة والـــصـــنـــاعـــة، حــيــث  ــــزراعـ الـ
بــشــكــل كبير  الإنــتــاج  يعتمد 

المحروقات. على 
وهــــنــــا لا بـــــد مـــــن الـــــســـــؤال: 
مـــــــــــا الـــــــــــــــــذي مـــــــنـــــــع حـــــكـــــومـــــة 
تـــســـيـــيـــر الأعــــــمــــــال الـــمـــؤقـــتـــة 
ــــرار بــــمــــا تــبــقــى  ــمـ ــ ــتـ ــ ــــن الاسـ مـ
ــــن مــــنــــظــــومــــة دعــــــــم كــــانــــت  ــ مـ
قـــد أجـــهـــزت عــلــيــهــا الــســلــطــة 
الــســابــقــة حــتــى بــاتــت حــدود 
ــهـــا شـــحـــيـــحـــة جــــــــداً؟  ــتـ ــيـ ــغـــطـ تـ
ــــان هـــنـــاك مــــن ســبــبٍ  وإن كـ
مــــنــــطــــقــــي، فـــــلـــــمـــــاذا لــــــم يـــجـــر 
كـــــشـــــفـــــه أمــــــــــــــام الـــــســـــوريـــــيـــــن 

به؟ ومصارحتهم 

بعيداً عن الكاميرات... يجري إنهاء الدعم 
الاجتماعي تماماً
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أسباب انتشار مخالفات البناء
هـــــنـــــاك الـــــعـــــديـــــد مــــــن الأســـــــبـــــــاب الـــتـــي 
فــــســــحــــت الـــــمـــــجـــــال لــــــــزيــــــــادة انــــتــــشــــار 

مخالفات البناء، ومنها:
الــــــــدولــــــــة  مـــــــؤســـــــســـــــات  دور  غــــــــيــــــــاب 
والجهات المعنية، فغياب الرقابة من 
قبل البلديات وبقية الجهات الرسمية 
إلى  أدى  المخالفات  بضبط  المعنية 

تفشيها بشكل كبير.
الــــحــــاجــــة الاضــــــطــــــراريــــــة لـــلـــمـــواطـــنـــيـــن 
لــتــرمــيــم بــيــوتــهــم ومـــنـــازلـــهـــم، فبسبب 
الأضــرار التي لحقت بالبنية التحتية 
ــبــــيــــوت خـــــال الـــســـنـــيـــن الـــمـــاضـــيـــة،  والــ
ــاء عـــــــوامـــــــل الـــضـــغـــط  ــ ــهــ ــ ــتــ ــ ــــب انــ ــبـ ــ ــــسـ وبـ
عــلــيــهــم وابـــتـــزازهـــم مـــن قــبــل الــســلــطــة 
الــــســــاقــــطــــة الــــســــابــــقــــة وأدواتــــــــهــــــــا، لــجــأ 
الــكــثــيــر مـــن الــمــواطــنــيــن إلــــى عــمــلــيــات 
الترميم العاجلة لبيوتهم، مع طغيان 
بالمعايير  الالــتــزام  العشوائية وعـــدم 

الفنية والهندسية.
ــار والــــســــمــــاســــرة الــــذيــــن  ــتــــجــ جــــشــــع الــ
الانــفــات والفوضى  فــرصــة  استغلوا 
ــابــــة والـــمـــحـــاســـبـــة لــبــنــاء  وغــــيــــاب الــــرقــ
ــيــــة وتـــــــجـــــــاريـــــــة دون  ــنــ ــكــ وحــــــــــــــدات ســ

ــــار  ــعـ ــ ــــأسـ تـــــرخـــــيـــــص بـــــــهـــــــدف بــــيــــعــــهــــا بـ
مـــــرتـــــفـــــعـــــة والــــــــتــــــــربــــــــح مــــــنــــــهــــــا، ســـــــــواء 
كطوابق إضافية على الأبنية السكنية 
المشادة، أو بإنشاءات عقارية كاملة 
على الأراضي، بعيداً عن المخططات 
ــا، وتـــــجـــــاوزاً  ــهــ الــتــنــظــيــمــيــة وضــــوابــــطــ
ــلــــشــــروط الـــفـــنـــيـــة والــــهــــنــــدســــيــــة، بــمــا  لــ
فــي ذلـــك بــعــض حـــالات الــتــعــدي على 

الأراضي العامة والخاصة.

الآثار السلبية لتفشي مخالفات 
البناء

ــــراء  ــــن الـــســـلـــبـــيـــات جـ ــنــــاك الـــكـــثـــيـــر مـ هــ
تفش المخالفات، والتي لا تقف عند 
حــــــــدود بـــحـــث الـــبـــعـــض الـــمـــنـــتـــفـــع مــن 
الفوضى والانفلات عن مرابح سهلة، 

ومن هذه السلبيات:
الــــتــــضــــحــــيــــة بـــــالـــــســـــامـــــة الإنـــــشـــــائـــــيـــــة، 
فــغــيــاب الالـــتـــزام بــالــمــواصــفــات الفنية 
والــــهــــنــــدســــيــــة ســــــيــــــؤدي إلــــــــى إنــــشــــاء 
مــــبــــانٍ غـــيـــر آمــــنــــة، مــــع مــــا يــعــنــيــه ذلـــك 
المباني  انــهــيــار  مــن ازديــــاد احتمالية 
الــمــخــالــفــة، مــمــا يـــهـــدد حـــيـــاة الــســكــان. 
أضف إلى ذلك ما ينجم عن ذلك من 

شبكات  مثل  التحتية،  البنية  تحميل 
الصحي،  والكهرباء والصرف  المياه 
الضعيفة والــمــتــهــالــكــة أصــــاً، ضغوط 

وأعباء إضافية.
زيادة تشويه الطابع العمراني للمدن 
العشوائي خــارج  فالبناء  والأريــــاف، 
والــبــعــيــد عن  التنظيمية  الــمــخــطــطــات 
الــمــواصــفــة، يــزيــد مــن تــشــويــه الهوية 
ــيــــديــــة ويـــطـــمـــســـهـــا،  ــلــ ــقــ ــتــ الــــعــــمــــرانــــيــــة الــ
فــانــتــشــار الــعــشــوائــيــات ســـيـــؤدي إلــى 
ــــاب الـــتـــنـــظـــيـــم،  ــيـ ــ ــفــــوضــــى وغـ زيـــــــــادة الــ

بالإضافة إلى التشوه البصري.
ــنـــاء  ــبـ ــالـ ــالــــبــــيــــئــــة، فـ زيـــــــــــادة الإضـــــــــــــرار بــ
المخالف في المناطق غير المخططة 
والمنظمة سيؤدي إلى تزايد التعدي 

على الأراضي الزراعية، أي تدمير ما 
تبقى من مساحات خضراء، وزراعة. 
ولا يغب عن الذهن بهذا المجال أيضاً 
أن استخدام مــواد بناء غير مطابقة 
ــلـــوث  ــفــــات ســــيــــســــاهــــم فــــــي تـ ــمــــواصــ ـــلــ لـ

إضافي للبيئة.
ــــح الـــــمـــــجـــــال لــــــــزيــــــــادة الـــــنـــــزاعـــــات  ــــسـ فـ
ــلـــى أمــــاك  ــتـــعـــدي عـ ــالـ الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، فـ
ــامــــة ســـيـــؤدي  ــعــ الـــغـــيـــر والأراضــــــــــــي الــ
إلـــــــى تــــفــــاقــــم الـــــنـــــزاعـــــات بــــيــــن الأفــــــــراد 
والجماعات، ومع غياب سلطة الحد 
مـــــن هــــــذه الــــخــــافــــات ســـتـــرتـــفـــع حـــدة 

التوترات المجتمعية.
الواقع المنفلت الحالي على مستوى 
ــد الـــمـــخـــالـــفـــات والــــفــــوضــــى فــيــهــا  ــ ــزايـ ــ تـ

ــادة دور  ــ ــ ــعـ ــ ــ ــتـ ــ ــ يــــــفــــــرض ضــــــــــــــرورة اسـ
الــــمــــؤســــســــات والـــــجـــــهـــــات الـــمـــخـــتـــصـــة 
لــعــمــلــهــا بـــالـــســـرعـــة الـــــازمـــــة، لــمــتــابــعــة 
ــــة ومــــراقــــبــــة  ــــاريـ ــــجـ عـــمـــلـــيـــات الــــبــــنــــاء الـ
المخالفات وضبطها من خلال تطبيق 
القوانين بهذا الشأن، وبالحد الأدنى 

لمنع حدوث المزيد من المخالفات.
ففي ظل الوضع الراهن، يمثل تفشي 
مـــخـــالـــفـــات الـــبـــنـــاء تـــحـــديـــاً كـــبـــيـــراً يــهــدد 
العامة ويــؤثــر على استقرار  السلامة 
الـــمـــجـــتـــمـــع. لــــذلــــك فـــــــإن مـــعـــالـــجـــة هــــذه 
الـــــظـــــاهـــــرة تـــتـــطـــلـــب تــــضــــافــــر الــــجــــهــــود 
لوضع حد للفوضى، وضمان مستقبل 
آمـــــن ومــســتــقــر لــلــمــواطــنــيــن وبــضــمــان 

حقهم بسكن لائق وصحي وأمين.

تــحــقــيــق هـــذا الـــتـــوازن يــتــطــلــب جـــهـــوداً مشتركة 
ــتــــصــــاديــــة  ــــن جـــمـــيـــع الــــقــــطــــاعــــات الاقــ وكــــبــــيــــرة مــ
الفاعلة، بالإضافة للجهات المسؤولة في حكومة 
تصريف الأعمال الحالية، خاصة مع هذا التدفق 
الكبير للسلع الأجنبية، وتحديداً التركية، الذي 
الــمــؤقــتــة للمستهلكين مـــن حيث  ورغــــم مـــزايـــاه 
التنوع والأسعار التي تبدو منافسة حالياً، لكنه 
يحمل في طياته تحديات كبيرة على الصناعات 

والإنتاج المحلي.

وسط غزو السلع الأجنبية... ارتفاع 
بأسعار السلع المحلية

بــــعــــد رصـــــدنـــــا لــــــأســــــواق والأســـــــعـــــــار فـــــي الــــعــــدد 
ــأنّ مــــا حـــــدث هــــو عــــودة  ــ الـــمـــاضـــي، وتــنــويــهــنــا بــ
الأســـعـــار لــوضــعــهــا الــســابــق ولا انــخــفــاض عليها 
كما كان يتم الترويج، لاحظنا خلال جولتنا هذا 
الأســبــوع ارتــفــاعــاً مــلــحــوظــاً عــلــى أســعــار العديد 
مــن الـــمـــواد، وخــاصــة الـــمـــواد الأســاســيــة بمعدل 

2000–4000 ل.س. لكل سلعة.
فــعــلــى ســبــيــل الـــمـــثـــال عــــاد كــيــلــو الــســكــر لــحــدود 
12500 ليرة بعد أن بقي لمدة يــوم أو يومين 
عند سعرٍ لا يزيد عن 9000 ليرة، بينما حافظت 
أســـعـــار الـــخـــضـــروات والــفــاكــهــة عــلــى اســتــقــرارهــا 
الـــنـــســـبـــي بـــســـبـــب وقـــــــف الــــتــــصــــديــــر، بـــاســـتـــثـــنـــاء 

انخفاض ملحوظ في أسعار البطاطا.
في الوقت نفسه لاحظنا انتشاراً واسعاً لبعض 
ــــن دول الــــــجــــــوار، كـــالـــمـــوز  ــه مـ ــ ــــواكـ ــفـ ــ الـــســـلـــع والـ
اللبناني، على الرغم من وفــرة الإنتاج المحلّي 
منه، حيث سجّلت أسعاره 17 إلى 18 ألف ليرة.
ــمــــواد والـــســـلـــع  ــلــ كـــمـــا لــــوحــــظ انــــتــــشــــارٌ واســــــــع لــ
ــــي تُــــــــعــــــــرَضُ بــــكــــثــــافــــة فــــــي الـــمـــحـــال  ــتـ ــ ــة الـ ــيــ ــتــــركــ الــ
المعلَّبات  البسطات، وخاصة  والــمــولات وعلى 

ــــارات  ــهـ ــ ــبـ ــ والــــمــــنــــتــــجــــات الـــــغـــــذائـــــيـــــة، كــــــظــــــروف الـ
للتحضير  الجاهزة  الشوربا  ومغلفات  التركية 
والمعلّبات وغيرها، والتي تُباع بأسعار منافسة 
مع شبيهاتها المستورَدة أو المعبّأة محلياً، مما 
يــتــيــح لــلــمــســتــهــلــكــيــن خـــيـــارات أكـــثـــر، ولـــكـــن على 
حــســاب الــمــحــلّــي الــشــبــيــه، فــالــزيــت الــتــركــي على 
سبيل المثال يباع أقل بـــ2000 ليرة عن مثيله 

المحلي.
فالمنتجات والسلع الأجنبية، وخاصّة التركية، 
ــــة – كـــهـــربـــائـــيـــة  ــيـ ــ ــذائـ ــ ــا )غـ ــ ــهـ ــ ــــواعـ ــلــــى خـــــــاف أنـ عــ
- نـــســـيـــجـــيـــة...( غــــــزت أســــواقــــنــــا، ورغـــــــم فـــرح 
بــهــذا النمط مــن الانــفــتــاح السلعي  المستهلكين 
الــــــذي تــطــغــى عــلــيــه الـــعـــشـــوائـــيـــة، والـــــــذي حــقّــق 
تنوعاً وتنافساً نسبياً مؤقتاً، إلّ أنّ القلق على 

اقتصادنا وعلى إنتاجنا المحلّي تَضاعَف!

مخاوف مشروعة وتحدّيات
إنّ الانـــفـــتـــاح الــســلــعــي الـــــذي تــشــهــده الأســـــواق 
ــيـــه، مــن  ــفـــوضـــويـــة فـ حـــالـــيـــاً، مــــع الـــعـــشـــوائـــيـــة والـ
الــمــتــوقــع أن يـــــزداد مـــع الأيـــــام الـــقـــادمـــة. ورغـــم 
أهميته في إمــداد الأســـواق العطشى بالبضائع 
ــــات  ــاجـ ــ ــعـــــض حـ ــ ــيــــة بـ ــبــ ــلــ والــــــســــــلــــــع، وبـــــالـــــتـــــالـــــي تــ
المواطن، بالإضافة لخلق تنوعٍ وتنافس يبدو 
أنـــه يــصــب فــي مصلحته حــالــيــاً، ويــحــرك عجلة 
الأســــواق لاســتــقــطــاب الــمــزيــد مــن المستثمرين 
فــيــه لـــزيـــادة الـــضـــخ الــســلــعــي مـــن دول الـــجـــوار، 
لـــكـــنّـــه عــــشــــوائــــيٌّ وفــــــوضــــــويّ ودون ضـــوابـــط 
حالياً، والأهــمّ أنه لا يأخذ بعين الاعتبار واقع 

الإنتاج والصناعة المحلية!
فـــــــــإذا اســــتــــمــــرّ هـــــــذا الـــــوضـــــع دون تـــــدخّـــــل جـــــدّي 
وفاعل، فستظهر تحدّيات أكثر خطورة، كتراجع 
الصناعات الوطنية التي ستجد نفسها أمام تهديدٍ 

غزو السلع الأجنبية وتحديات الإنتاج المحلي
تعيش الأسواق الآن مرحلة حساسة تجمع بين الحاجة إلى التنوع في السلع من 

جهة، وأهمية حماية الإنتاج الوطني من جهة أخرى.

وجـــودي حقيقي مــع تــزايــد الاعــتــمــاد على السلع 
الإنتاج  مشاكل  لتتفاقم  المهربة،  أو  المستوردة 

والعملية الإنتاجية المزمنة أكثر ممّا كانت عليه!
الــمــعــامــل والــمــنــشــآت المحلية،  إنــتــاج  فتخفيض 
أو الوصول لإغلاقها في ظل الانفتاح السلعي 
الــــــفــــــوضــــــوي والــــتــــنــــافــــســــيــــة غــــيــــر الــــمــــضــــبــــوطــــة، 
سيؤدّي إلى تكريس خسارة قطاعات الإنتاج 
المحلي، وإلى تسريح العمّال وزجّ المزيد منهم 
فــي ســـوق الــبــطــالــة والــبــاحــثــيــن عــن عــمــل، وهــذا 
ــه كــــارثــــةٌ عــلــى الــمــســتــوى الاقـــتـــصـــادي  ــ بـــحـــدّ ذاتـ

والاجتماعي حالياً ومستقبلًا.
إضافة إلــى أن التوسع في استيراد أو تهريب 

الــســلــع الأجــنــبــيــة سيستهلك الــمــزيــد مــن مـــوارد 
الـــقـــطـــع الأجـــنـــبـــي الــمــســتــنــزَفــة ســـلـــفـــاً، بـــالإضـــافـــة 
ــطْــــع جــــــــرّاء تــــزايــــد عــمــلــيــات  ــقَــ لــــفــــقــــدان مــــــــوارد الــ
ــــريـــــب، وهــــــــو عـــــامـــــل ضــــغــــط إضــــــافــــــي عــلــى  ــهـ ــ ــتـ ــ الـ

الاقتصاد الوطني ككل!
ــتـــكـــمـــال مــســيــرة  فـــالـــمـــخـــاوف مــــشــــروعــــة مــــن اسـ
الإجهاز على الإنتاج المحلّي، التي سارت عليها 
المتعاقبة للسّلطة الساقطة السابقة  الحكومات 
لمصلحة كــبــار أصــحــاب الأربـــــاح والــمــســتــغــلّــيــن، 
ــه إلــيــهــا لــلــوقــوف  ومــــن الـــواجـــب الــتــنــبــيــه والــتــنــبُّ
عــلــيــهــا ومــعــالــجــتــهــا بــشــكــل عـــاجـــل وســــريــــع قــبــل 

فوات الأوان.

تفشي مخالفات البناء بعد سقوط السلطة بين الضرورة والفوضى
بعد سقوط السلطة المركزية في دمشق، ومع غياب النظام والرقابة الرسمية، أصبحت البلاد 

ميداناً للفوضى في العديد من القطاعات. من أبرز هذه المظاهر تفشي مخالفات البناء التي 
شهدت تزايداً كبيراً، سواء من قِبل المواطنين الذين لجأوا إليها بسبب الضرورة، أو من قبل 

التجار والسماسرة الذين استغلوا الوضع لتحقيق أرباح غير مشروعة.
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قد لا يختلف الواقعُ الحالي للخدمات 
الأساسية فــي ريــف محافظة حمص 
عن سابقه قبل سقوط السلطة، إذ لا 
يـــزال الــواقــع الــخــدمــي فــي ريـــف هــذه 
المحافظة الكبيرة يعاني جموداً يكاد 
يــطــابــق مــا كـــان عــلــيــه الــحــال الــســابــق، 
وأبـــرز مــظــاهــره تتمثّل فــي استمرار 
الطويلة  الــكــهــربــائــي  التقنين  ســاعــات 
التي تعيق أدنــى مستويات النشاط 
الاقـــتـــصـــادي والــتــعــلــيــمــي والــمــعــيــشــي، 
كــذلــك الــحــال بالنسبة للمياه الــتــي لم 

تتحسّن بل ازدادت سوءاً.

إلّ أنَّ الأزمــــة الأشــــدّ تــأثــيــراً والأكــثــر 
إلحاحاً اليوم هي الانقطاع شبه التام 

للمواصلات العامّة، وارتفاع أسعارها 
إلـــى مــســتــويــات غــيــر مــســبــوقــة وغــيــر 

مقبولة.
هذا الواقع وضع شريحة كبيرة من 
ــفــيــن  ــاً الــمــوظَّ الـــمـــواطـــنـــيـــن، وخـــصـــوصـ
وطــاب الــمــدارس والــجــامــعــات، أمــام 
أنفسَهم  يــجــدون  إذْ  معضلةٍ حقيقيّة، 
ل بين منازلهم  غير قادرين على التنقُّ
ومقرّات أعمالهم أو جامعاتهم وحتى 
ــهــــم، بــســبــب الــكــلــفــة الــمــرتــفــعــة  مــــدارســ
ــقـــــرى، وبــيــن  ــ لـــلـــمـــواصـــات مــــا بـــيـــن الـ

القرى والمدينة.
والنتيجة المباشرة لذلك هي تراجع 
الـــنـــشـــاط الاجـــتـــمـــاعـــي والاقــــتــــصــــادي 
ــــي فــــــــي هـــــــــــذه الـــــمـــــنـــــاطـــــق،  ــمـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ والـ

ــــى زيــــــــادة الأعـــــبـــــاء عــلــى  ــافــــة إلــ بــــالإضــ
كــاهــل الــمــواطــن الــمــفــقَــر، الـــذي اعــتــزمَ 
ــتـــزامَ  ــذا الاســـتـــغـــال الـ ــأة هــ ــ تــحــت وطـ
ــا عــمّــق عــزلــتــه الاقــتــصــاديــة،  ــه، مــمّ بــيــتِ
وزاد مــن اعــتــمــاده عــلــى بيئة محلّية 

تفتقر إلى الخدمات والفرص.

مــن جــهــة أخــــرى، أدّى غــيــابُ التنقّل 
الحيويّ بين الريف الكبير والواسع 
والــــمــــديــــنــــة إلــــــــى ظــــــاهــــــرة اقــــتــــصــــاديــــة 
مـــقـــلـــقـــة، تـــمـــثّـــلـــت فـــــي ارتــــــفــــــاع أســــعــــار 
الـــســـلـــع الأســـاســـيـــة فــــي ريـــــف حــمــص 

ــــة، وهــــــذه  ــنـ ــ ــــديـ ــــمـ ــــة بـــــــأســـــــواق الـ ــارنـ ــ ــقـ ــ مـ
الزيادة السعرية ضاعفتْ من معاناة 
المواطنين، الذين يعيشون أصلًا في 
ظـــروف اقتصادية مــتــدهــورة، وتحدّ 
مــن قــدرتــهــم عــلــى تــأمــيــن احتياجاتهم 

اليومية.

ــــال جــولــتــنــا فــــي الـــمـــديـــنـــة، الـــحـــاضـــنـــة لـــتـــنـــوّعٍ  خـ
اجتماعي وثقافي كبير، ومن خلال حديثنا مع 
بعض الأهــالــي، أكّـــدوا لنا تفاقمَ الــواقــع الكارثي 

الذي آلَ إليه حالُ المدينة.
ــنــــهــــارةٌ ســـلـــفـــاً بـــســـبـــب شــــدّة  فــالــبــنــيــة الـــتّـــحـــتـــيـــة مــ
ترافقت مع  التي  السكانية،  الازدحـــام والكثافة 
الــتــوسّــع الــعــمــرانــي شبه الــعــشــوائــي على البنية 
ــكـــات الـــصـــرف  ــبـ الــتــحــتــيــة الــمــتــهــالــكــة نــفــســهــا )شـ
الــصــحــي ومـــيـــاه الـــشـــرب والـــكـــهـــربـــاء والــهــاتــف( 
بالإضافة إلى الطرقات المهملة المليئة بالحفر.

ــثــــر إلــــحــــاحــــاً الآن بــالــنــســبــة لـــأهـــالـــي هــو  لـــكـــن الأكــ
ضــرورة حــلّ مشكلة المياه، فليس هناك برنامج 
التوزيع  بالإضافة لاستمرار  المياه،  موحَّد لضخّ 
غــيــر الـــعـــادل وضــعــف الــشــبــكــات وقــدمــهــا الــــذي أثّــر 
عــلــى جـــــودة الـــمـــيـــاه، الـــتـــي كـــانـــت ومــــا زالـــــت تصل 
إلــى بعض الــمــنــازل مــع أتــربــة، حتى امتنعَ سكانُ 
ــقـــود،  ــنـــذ عـ ــا مـ ــهـ ــا أو الـــطـــهـــو بـ ــهـ جــــرمــــانــــا عــــن شـــربـ
ــــراء مـــيـــاه الــــشــــرب مــن  وبــــاتــــوا يـــعـــتـــمـــدون عـــلـــى شــ
الباعة الجواليّن مما زاد أعباءَهم المادية. وما فاقمَ 
الوضع أكثرَ مؤخَّراً هو التردّي الكهربائي نتيجة 
ارتباط توريد الماء بتوفر الكهرباء شبه الغائبة!

كل هذا كرّس حاجةَ سكان المدينة للصهاريج، 
فـــا بـــديـــل آخــــر ســـواهـــا رغــــم تــكــلــفــتــهــا الــمــرتــفــعــة 
والــبــاهــظــة، لــكــن مـــع غــيــاب الــرقــابــة والــضــوابــط 
بـــات أصـــحـــاب الــصــهــاريــج يــســعِّــرون الـــمـــاء على 

مزاجهم، مستغلّين حاجة المواطن لها!
معضلة الكهرباء في جرمانا انعكست سلباً على 
حياة المواطن ابتداءً من الماء مــروراً بالتدفئة 
ــيـــــس انـــــتـــــهـــــاءً بــــالــــشــــوارع  ــ وصــــــــــولًا لــــــإنــــــارة ولـ
ـــهـــا عــــوامــــل جــعــلــت مــن  الــمــظــلــمــة الـــمـــوحِـــشـــة، كـــلُّ
ــانـــا أشـــبـــه بــمــعــركــة اســـتـــنـــزاف  ــيـــاة فــــي جـــرمـ الـــحـ

يومية.

والمشكلات الخاصة بالكهرباء كثيرة ومتعدّدة 
تبدأ بعدم انتظام برنامج التقنين، وصولًا إلى 
ساعات الانقطاع الطويلة، وليس انتهاءً بقِدَمِ 
فقد شهدت  الكبيرة،  وأعطالها  الكهرباء  شبكة 
الــعــديــد مــن أحــيــاء جــرمــانــا انــقــطــاعــات كهربائية 
تــــجــــاوزت 72 ســــاعــــة، بـــالإضـــافـــة إلـــــى الأســـــاك 
الــكــهــربــائــيــة الــمــتــدلّــيــة، وتــلــك الــمــربــوطــة بقطعة 
خشبية بغية إبعادها عن بعضها لمنع التماس 
»الكونتاكت«، لكن كــلّ ذلــك لا يــقــارَن بأهمّيتها 

ارتباطاً بحل مشكلة المياه.
أمّا المشكلة الأكثر كارثية في المرحلة الراهنة 
ــــيــــة،  فـــتـــتـــمـــثـــل بــــالــــقــــمــــامــــة، كــــكــــارثــــة بـــيـــئـــيـــة وصــــحّ
ــــدُّسُ الــــقــــمــــامــــة فــــــي الــــــــشــــــــوارع والأحــــــيــــــاء  ــكــ ــ ــتــ ــ فــ
ــاً فـــــي جــــرمــــانــــا،  ــ ــــوفـ ــألـ ــ الـــســـكـــنـــيـــة بــــــــاتَ مــــشــــهــــداً مـ

جرمانا ضحيةٌ لتفاقم الأزمات الخدمية ونموذجٌ للتّحديات الراهنة
مدينة جرمانا القريبة من العاصمة، 

وأكثر مدن الريف ازدحاماً، يقبع فيها 
ملايين المواطنين في دهاليز شوارع 
رة  ممتلئة بالقمامة. طرقاتها مُحفَّ

وغارقةٌ بمياه الصرف الصحّي، مع 
غيابٍ شبه تامّ للكهرباء والماء. واقعٌ 

خدمي شديد السوء وهو ليس وليد 
اللّحظة، بل مزمنٌ ومتراكم منذ سنين 

بلا حلول، ولطالما تحدّثنا عنه.

فــعــلــى الـــرغـــم مـــن وجــــود الـــحـــاويـــات إلّ أنّـــهـــا لا 
تــكــفــي مــــن حـــيـــث الــــعــــدد؛ فـــانـــتـــشـــارُهـــا لا يــغــطّــي 
ــةً، مـــمّـــا أدى لانــتــشــار الــعــديــد من  ــافّــ الــــحــــارات كــ
المكبّات العشوائية المتروكة لعبث الحيوانات 
الشاردة والقوارض، مخلّفة بيئة خصبة لنمو 
الـــحـــشـــرات والــــذبــــاب ومــــا تــنــشــره مـــن أمــــراض 
وأوبــــئــــة، والــمــعــضــلــة الـــجـــديـــدة الأهــــــمّ هـــي عـــدمُ 
ترحيل القمامة التي تراكمت وسدَّتْ العديد من 
الــــحــــارات، حــتــى أبـــــواب بــعــض الـــمـــدارس بــاتــت 

شبه مغلقة بالنفايات!
أزمــــات جــرمــانــا ليست ولــيــدة الــلّــحــظــة؛ بــل هي 
نتيجة تــراكــم طــويــل مــن الإهــمــال والعشوائية، 
منذ ما قبل انفجار الأزمــة، ومــا زالــت مستمرّة 

من سيِّئ إلى أسوأ حتى الآن.

ــــدُّ  ــعَ ــ ــنـــة جــــرمــــانــــا تُ وربــــمــــا يـــمـــكـــن الــــقــــول إنّ مـــديـ
نموذجاً للتحديات التي تواجه المدن السورية 

كافة في ظلّ الظروف الحالية.
فرغم التحديات الهائلة، ورغم يقيننا أنّ الحلول 
لن تكون سهلة وسريعة، لكنها ضرورية لإنقاذ 

المدينة من أزماتها المتفاقمة. 
فإصلاح الواقع الخدمي في جرمانا ليس مجرَّد 
مطلبٍ لسكّانها، بل هو مسؤولية وطنية يجب 
أنْ تكونَ على رأس أولــويّــات الجهات المعنيّة 
حــالــيــاً، لأنَّ الــنــهــوض بــجــرمــانــا يعني النهوض 
ــــدُّ مِــــن الأعــــمــــدة الــحــيــويــة الــمــحــيــطــة  ــــعَ بــمــنــطــقــة تُ
ــراً لـــلـــكـــثـــافـــة الـــســـكّـــانـــيـــة  ــ ــــظـ ــــق، نـ ــــشـ ــالـــعـــاصـــمـــة دمـ بـ
فيها أوّلًا، ونــظــراً لما تعكسُه مــن تــنــوُّع وغنىً 

مجتمعيّ.

الريف الحمصي ضحيّة الواقع الخدمي السيِّئ والاستغلال
تعيش حلب الشهباء اليوم واقعاً خدمياً متدهوراً وحرجاً، يستدعي التدخّل العاجل، ففي 

ظلّ الأمل بتحسن الأوضاع العامة، تعاني المدينة من تراجع كبير في الخدمات الأساسية مثل 
المياه، والكهرباء، والنظافة، إلى جانب انتشار الفوضى في الشوارع والأسواق.
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أزماتٌ خدميّة متفاقِمة تتطلَّبُ العملَ 
ــــن جـــمـــيـــع  ــيـ ــ ــــفَ بـ ــاتــ ــ ــكــ ــ ــتــ ــ ــاعـــــي والــ ــ ــمـ ــ ــــجـ الـ
ــة  ــتــ ــ الأطـــــــــــــــراف لإيـــــــجـــــــاد حـــــــلـــــــولٍ مــــؤقَّ

وعاجلة، وصولًا لاستدامتها.
ــــاء نــــحــــو الأســـــــــوأ،  ــــربـ ــــهـ ــكـ ــ ــيــــاه والـ ــالــــمــ فــ
والأســــواق أســيــرةُ العشوائية، حيث 
شـــهـــدت الــمــديــنــة انــقــطــاعــاً فـــي الــمــيــاه 
اســـتـــمـــرّ لـــعـــشـــرة أيــــــام بــســبــب تـــوقّـــف 
الـــكـــهـــربـــاء عــــن مـــحـــطـــات الــــضــــخّ الــتــي 
تـــغـــذّي الــمــديــنــة، ورغــــم عــــودة الــمــيــاه 
مــؤخَّــراً، إلّ أنّ الكميات المتوفرة ما 
زالــت ضئيلة وفق شهادة العديد من 

الأهالي.
عـــلـــى الـــجـــانـــب الآخـــــــر، فــــــإنّ الــكــهــربــاء 
باتتْ أكثر ســوءاً، إذ يحصل الأهالي 
ــقـــــط مـــــــن الــــتــــغــــذيــــة  ــ ــــى ســــاعــــتــــيــــن فـ ــلـ ــ عـ
الكهربائية خلال 24 ساعة، ممّا يعطّل 
الــكــثــيــرَ مــن الأنــشــطــة الــيــومــيــة ويــزيــد 
الـــضـــغـــط عـــلـــى الـــحـــلـــول الـــبـــديـــلـــة، مــع 
الأخــــذ بــعــيــن الاعــتــبــار أنّ الأمــبــيــرات 
ــــدود خـــيـــالـــيّـــة  ــــحـ ــا لـ ــ ــارُهـ ــ ــعـ ــ ــفــــعــــت أسـ ارتــ

وتراجعت جودة خدماتها.
ــــال الأســــــــواق أفــــضــــل، فــمــع  لــــم يـــكـــن حـ

ــوّلـــــت ســــاحــــات  ــ ــــحـ انـــــــعـــــــدام الـــــرقـــــابـــــة تـ
وأحياء حلب، مثل ساحة »سعد الله 
الجابري« ذات الطابع السياحي إلى 
مــركــزٍ للفوضى مــع انــتــشــار أكــثــر من 
100 بــســطــة عــشــوائــيــة فــيــهــا، والأمــــر 
ذاتــــه يــتــكــرّر فـــي مــنــاطــق أخــــرى مثل 
البسطات  انــتــشــرت  حــيــث  الجميلية، 
والـــــــصـــــــرّافـــــــون والـــــبـــــاعـــــة الـــــجـــــوّالـــــون 
بــكــثــافــة غــيــر مــســبــوقــة مــع الــكــثــيــر من 

الفوضى.
إضافة لما تعانيه المدينة من فوضى 
مــروريــة كبيرة، خاصة فــي وسطها، 
بسبب غياب الشرطة الكافية لتنظيم 
ــعـــــض لــــهــــذا  ــ ــبـ ــ الـــــســـــيـــــر، واســــــتــــــغــــــال الـ
الـــظـــرف مــتــعــمّــديــن الــقــيــام بــمــخــالــفــات 
مـــــروريـــــة، كـــعـــدم الالـــــتـــــزام بــــالإشــــارة 
ــــر عــــكــــس الــــســــيــــر،  ــيـ ــ ــــسـ الــــضــــوئــــيــــة والـ

وغيرها من الأمثلة الفجّة.
هذا المشهد تزامَنَ مع ارتفاعِ أسعار 
ــلّـــحـــوم والـــغـــاز  ــالـ الـــســـلـــع الأســــاســــيــــة كـ
والـــبـــقـــولـــيـــات، مـــمّـــا زادَ الأعــــبــــاء على 
كـــاهـــل الـــمـــواطِـــن الــمــفــقَــر، إضــــافــــةً إلــى 
ــعــريــة، فـــكـــلٌّ يــغــنّــي على  الــفــوضــى الــسِّ

ليلاه!

 النفايات أزمةٌ بيئية
 وصحية متفاقمة

تعد مشكلة تراكم النفايات في حلب 
مــن أكــثــر الــقــضــايــا إلــحــاحــاً فــي الــوقــت 
الـــحـــاضـــر، نـــظـــراً لــتــداعــيــاتــهــا الــصــحّــيــة 
ــيــــة، حـــيـــث تـــراكـــمـــت  ــارثــ ــكــ والـــبـــيـــئـــيـــة الــ
الــقــمــامــة بــشــكــل مــلــحــوظ فـــي مــنــاطــق 
ــــارع مشفى  مــثــل بــســتــان الـــبـــاشـــا وشــ
زاهي أزرق، حتى وصلت إلى عرض 
10 أمتار في بعض الشوارع، بسبب 

امـــــتـــــاء الـــــحـــــاويـــــات وعــــــــدم تــفــريــغــهــا 
لأكثر من ثلاثة أسابيع. 

فــــــســــــيّــــــارات تــــرحــــيــــل الــــقــــمــــامــــة تــعــمــل 
ــا زاد  بــأقــلّ مــن طــاقــتــهــا الــمــعــتــادة، مــمّ
ــــع الأهـــالـــي  ــلـــوّث الــــشــــوارع ودفـ مـــن تـ
لارتـــــــداء الـــكـــمّـــامـــات بـــغـــرض الــحــمــايــة 

من الروائح الكريهة.

المطلوب جهد جماعي عاجل
الأزمــــــــــات الـــحـــالـــيـــة فـــــي حـــلـــب لــيــســت 

ــلّ، لــكــنــهــا تــحــتــاج إلــى  مــســتــحــيــلــة الــــحــ
جهد جماعي وعاجل وتنسيق مُحكَم 

بين مختلف الجهات. 
فعلى الرغم من الصعوبات الكثيرة 
إلّ أنّ هـــذه  إيــــــرادهــــــا،  يـــمـــكـــن  الــــتــــي 
الـــــمـــــرحـــــلـــــة تـــــمـــــثّـــــل فــــــــرصــــــــةً لإعــــــــــادة 
ــيــة  تـــأهـــيـــل الـــمـــديـــنـــة بـــمـــا يــعــكــس أهــمّ
حـــــلـــــب الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة والــــتــــاريــــخــــيــــة 
والـــحـــضـــاريـــة، ولإعــــــادة الأمــــل إلــيــهــا 

في حياة أفضل.

هــذه الــســرقــات الــمــتــكــرّرة منذ أسبوعين زادتْ 
ــافـــة لـــلـــعُـــزلـــة الــتــي  ــبـــالإضـ ــيـــن، فـ ــنـ مــــعــــانــــاةَ الـــمـــواطـ
تفرضُها هذه الممارسات الجنائيّة، فهي تعطّل 
الـــعـــديـــدَ مـــن الأنـــشـــطـــة الاقـــتـــصـــاديـــة والــتــعــلــيــمــيــة 

والتجارية.

شكاوى لقاسيون
ورد إلــــى قــاســيــون شـــكـــاوى عـــديـــدة مـــن أهــالــي 
ــال الـــخـــطـــوط  ــ ــبـ ــ ــــات لأكـ ــــرقـ ــــن وجــــــــود سـ حـــلـــب عـ
الأرضــيــة والإنــتــرنــت، التي اتّسعت حتى طالتْ 
مناطقَ عِدّة فيها، دون وجود أيِّ ردٍّ رسميٍّ أو 

مؤشّرات للإصلاح.
إذْ بــــــــدأتْ حــــــــالاتُ الانــــقــــطــــاع مـــنـــذ عــــشــــرة أيّـــــام 
سبقت تاريخ الشكاوى، وفي البداية كان الشكُّ 
حــــولَ وجــــود أعـــطـــالٍ فــي الــشــبــكــة كــانــت تسبّب 
الشبكة  لكنَّ عــودة  انقطاعاتٍ لساعات طويلة، 
ــــي الــمــنــطــقــة  لـــبـــعـــض الــــــشــــــوارع دون أخــــــــرى فـ
دَ احتماليّة تعرُّضها للسرقة، لتتواتر  الواحدة أكَّ

الانقطاعات وتصلَ لمناطق عدة.
ــــن صـــفـــحـــات الـــتـــواصـــل  ــــلَّ الـــخـــبـــر الــــعــــديــــد مـ ــتـ ــ احـ
الاجــتــمــاعــي الــخــاصّــة بــالــمــواطــنــيــن، فــي مــحــاولــةٍ 
لإيصال أصواتهم والتنبيه إلــى هــذه السرقات، 
فـــي ظــــلِّ عــــدم وجـــــود أيِّ تـــصـــريـــحٍ رســـمـــيٍّ من 
مـــؤسَّـــســـة الاتــــصــــالات »تَـــــراسُـــــل« حــــول حقيقة 
ــــات، أو  ــ ــــاحـ ــ الأمــــــــــر، أو عـــــن عــــزمــــهــــا إجــــــــــراء إصـ

تصريح من »إدارة الأمر الواقع« في المحافظة، 
رغمَ تــداوُلِ أرقــامِ شكاوى عــدّة، لكن لم يلمس 
المواطنون أيَّ استجابةٍ أو ردٍّ مباشَر عليها، أو 
محاولةٍ لردعِ هذه السرقات التي طالت الأملاكَ 
الــعــامّــة، أو مــحــاولــة مــعــرفــة مــن يــقــف خلفها، ما 
ينبئ بوجود محاولاتِ تخريبٍ ممنهَجة لهذه 
المؤسَّسة، وهو ما يطرح تساؤلاتٍ وإشارات 

استفهام كبيرة حول ذلك؟!

أرقام صادمة
أحــد المتحدّثين باسم مجموعة أهليّة على 
إحــدى وســائــل التواصل الاجتماعي صــرَّح 
عن حجم هذه الأضرار بأنّ »مركز الزهراء 
ــبـــب ســـرقـــة  75% مــــنــــه خــــــــارج الــــخــــدمــــة بـــسـ
الأكبال، أمّا الجميلية 14 كبلًا، والسليمانية 
6 أكـــــبـــــال، وكـــــــلّ كـــبـــل فـــيـــه أكــــثــــرُ مــــن 1500 
إلــــى 1800 مـــشـــتـــرك، ويـــحـــتـــاج إعـــــــادةَ الــمــدّ 
ــــاثـــــة أيـــــــــــام، لــكــن  ــيــــن أو ثـ والإصـــــــــــــاح يــــومــ

للأسف تُعاد سرقتُها«.
ــــاق تـــــجـــــدر الإشـــــــــــــارة إلــــــــى بــعــض  ــيـ ــ ــــسـ وبــــــهــــــذا الـ
الأحــاديــث الــتــي تــقــول »مصائب قــوم عند قوم 
فوائد«، فقطْع شبكات الإنترنت الأرضي كانت 
فــرصــةً لــشــركــات الإنــتــرنــت الــاســلــكــيــة الــخــاصّــة 
الــتــي تـــزايَـــدَ الــطــلــب عــلــى الاشـــتـــراك بــخــدمــاتــهــا، 
لكنها تطلبُ مبالغَ خيالية لقاء هــذا الاشــتــراك، 

حلب... السرقة للكابلات ظاهرة مستجدّة
تفاقمت مشكلة انقطاع الإنترنت والاتصالات في المدينة مع تزايد وتكرار حوادث 

سرقة الكابلات الضوئية، حيث فقدت 70% من مناطق حلب الاتصالَ بالشبكة.

لكنه يصبح مفروضاً  وهــو غير مشجِّع طبعاً، 
أو دراســتــه  المضطر بحكم عمله  البعض  على 

للاشتراك كبديل طالما القَطْع مستمر.

سرقات الأملاك الخاصّة أيضاً
يُــذكَــر أنَّ هــذه السرقات لم تقفْ عند هــذا الحد 
من تخريبٍ للمؤسسات العامة، بل طالت أيضاً 
ــثــــر مــــن مـــنـــطـــقـــة، رغـــم  الأمــــــــاك الــــخــــاصــــة فــــي أكــ
الــتــكــاتــف الــشــعــبــي فـــي الـــتـــصـــدّي لــهــا بــالــوســائــل 
البسيطة المتاحة وفق قدرتهم لحماية أنفسهم، 
ما دفع البعض لتأسيس مجموعات إلكترونية 

عــلــى تــطــبــيــق الـــواتـــســـآب مــخــصَّــصــة لــكــل منطقة 
على حــدة، أو من خــال المجموعات المختلفة 
على فيسبوك، أو من خلال تسيير مجموعات 
من شباب الأحياء أو المناطق في حال سماع 

أي محاولة للتسلّل.
لكن هذه المبادرات الشعبية والأهلية الجبّارة 
للمشاركة في حماية الأمن والسِّلم في المدينة 
تــــبــــقــــى قـــــــاصـــــــرةً ومــــــقــــــيَّــــــدة، بــــســــبــــب حــــــــلِّ جـــهـــاز 
ــةٍ مـــؤهَّـــل  ــازِ شــــرطــ ــهــ الـــشـــرطـــة وعــــــدم وجــــــود جــ
وجاهز للانتشار وفرض سيطرته على المدينة 

بأكملها.

صٌ للتدهور والفوضى واقع حلب الخدمي... ملخَّ
تعيش حلب الشهباء اليوم واقعاً خدمياً متدهوراً وحرجاً، يستدعي التدخّل العاجل، ففي 

ظلّ الأمل بتحسن الأوضاع العامة، تعاني المدينة من تراجع كبير في الخدمات الأساسية مثل 
المياه، والكهرباء، والنظافة، إلى جانب انتشار الفوضى في الشوارع والأسواق.
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5- أشكال النضال
يجب أن يقال الشيء نفسه عن أشكال النضال في 
المجال السياسي. إن أشكال النضال في المجال 
السياسي أكثر تنوعاً من أشكال الــحــرب. فهي 
تتغيَّر وفقاً لتطور الحياة الاقتصادية، والحياة 
الاجتماعية، والثقافة، وحالة الطبقات، وميزان 
الــقــوى الــمــتــصــارعــة، ونــــوع الــحــكــومــة، وأخـــيـــراً، 
ــا إلـــى ذلــــك. الشكل  وفــقــاً لــلــعــاقــات الــدولــيــة، ومـ
غير الــقــانــونــي للنضال فــي ظــل الحكم المطلق، 
ــيــــة ومــــظــــاهــــرات  ــاً بــــــالإضــــــرابــــــات الــــجــــزئــ ــتــــرنــ ــقــ مــ
العمال؛ والشكل المفتوح للنضال عندما توجد 
»الإمكانيات القانونية«، والإضرابات السياسية 
الجماهيرية للعمال؛ والشكل البرلماني للنضال 
فـــي ذلـــك الــــوقــــت... والــعــمــل الــجــمــاهــيــري خـــارج 
الـــبـــرلـــمـــان الــــــذي يـــتـــطـــور أحــــيــــانــــاً إلـــــى انــتــفــاضــة 
مــســلــحــة؛ وأخـــيـــراً، أشــكــال الـــدولـــة لــلــنــضــال، بعد 
أن تستولي البروليتاريا على السلطة وتحصل 
ــتــــخــــدام جـــمـــيـــع مــــــــوارد الــــدولــــة  ــلـــى فــــرصــــة اســ عـ
وقــــواهــــا، بــمــا فـــي ذلــــك الــجــيــش - هــــذه، بشكل 
عام، هي أشكال النضال التي تبرز إلى الواجهة 
ــــال الـــتـــجـــربـــة الــعــمــلــيــة لــلــنــضــال الـــثـــوري  مــــن خـ

للبروليتاريا.
ــيـــع أشــــكــــال  ــمـ ــمـــة الـــــحـــــزب هـــــي إتـــــقـــــان جـ ــهـ إنّ مـ
النضال، والجمعُ بينها بذكاء في ساحة المعركة، 
ــــي تـــلـــك الأشــــكــــال  ــهــــارة فـ ــمــ ــنــــضــــال بــ وتـــكـــثـــيـــف الــ

المناسبة بشكلٍ خاص للوضع المُعطَى.

6- أشكال التنظيم
يمكننا أن نقول الشيء نفسه عن أشكال التنظيم 
ــا، كـــمـــا فــــي الــمــجــال  ــنـ فــــي الـــمـــجـــال الـــســـيـــاســـي. هـ
الــعــســكــري، تــتــكــيَّــف أشــكــال الــتــنــظــيــم مــع أشــكــال 
الـــنـــضـــال. فــهــنــاك الــمــنــظــمــات الــســريــة لــلــثــوريــيــن 
الــمــحــتــرفــيــن فـــي فـــتـــرة الــحــكــم الــمــطــلــق. وهــنــاك 
ــيـــة والـــتـــعـــاونـــيـــة  ــابـ ــقـ ــنـ الـــمـــنـــظـــمـــات الــتــعــلــيــمــيــة والـ
العمل،  والبرلمانية... ولجان المصانع وورش 
ولجان الفلّحين، ولجان الإضـــراب، ومجالس 
نــــــوّاب الـــعـــمّـــال والـــجـــنـــود، والـــلّـــجـــان الــعــســكــريــة 
ــتـــاريّ واســـــع الــنــطــاق  ــيـ الـــثـــوريـــة، وحــــــزبٌ بـــرولـ
يوحِّدُ كــلَّ هــذه الأشكال من التنظيم، في فترة 
الــعــمــل الــجــمــاهــيــري والانــتــفــاضــة. أخـــيـــراً، هــنــاك 
شــكــل الـــدولـــة لــتــنــظــيــم الــبــرولــيــتــاريــا فـــي الــفــتــرة 
ــــدي الــطــبــقــة  ــ الــــتــــي تـــتـــركّـــز فـــيـــهـــا الـــســـلـــطـــة فــــي أيـ
العاملة - هذه هي، بشكل عام، أشكالُ التنظيم 
التي يمكن للبروليتاريا، في ظلّ ظروف معيَّنة، 

أنْ تعتمد عليها في نضالها ضدّ البرجوازية.
إنّ مهمة الحزب هي إتقان كلّ هذه الأشكال من 
التنظيم... والجمع بمهارة بين عمليّاتها في كل 

لحظة معيَّنة.

عار والتوجيه 7- الشِّ
إن الشعارات أكثر أهمية في المجال السياسي؛ 
عندما يتعين علينا التعامل مع عشرات ومئات 
الملايين من السكان، مع مطالبهم ومتطلّباتهم 

الاستراتيجية والتكتيك في العِلم الماركسي-اللينينيّ )2(

// نتابع فيما يلي الجزء الثاني والأخير من المقتطفات المُختارة من مقالةِ ستالين الهامّة حول 
الاستراتيجية والتكتيك، التي كتبها لصحيفة البرافدا )آذار 1923(. وفي هذا الجزء يتناوَلُ ستالين الأشكالَ 

وجيه«، كما يميّز ضمن الشعارات بين نوعين: »الشعار  عار« و»التَّ المتنوّعة للنضال والتنظيم، ويفرِّقُ بين »الشِّ
التحريضيّ« و»شِعار العَمل«، موضّحاً ديالكتيك تحوّل هذه الأشكال بعضها إلى الآخر، أو حتى إلغاءها، وفقاً 

لمقتضيات المرحلة الملموسة.

المتنوعة.
الشِّعار هو صياغةٌ مــوجَــزة وواضــحــة لأهــداف 
ــا  ــهـ ــدِّمُـ ــقـ ــتــــي تُـ ــبـــة أو الـــبـــعـــيـــدة، الــ ــقـــريـ الــــنِّــــضــــال، الـ
الــمــجــمــوعــةُ الــقــيــاديــة، فــلــنــقــلْ الــبــرولــيــتــاريــا، عن 
طريق حزبها. وتتنوّع الشِّعارات وفقاً لأهداف 
النضال المختلفة، وهي أهدافٌ تشمل إمّا فترةً 
ــةً من  تــاريــخــيــةً كــامــلــةً أو مــراحــلَ وحــلــقــاتٍ فــرديّ

الفترة التاريخية المعيَّنة.
ــــوةٌ مـــبـــاشَـــرةٌ مـــن الــحــزب  ــا الــتَّــوجــيــه فــهــو دعـ ــ أمّ
إلـــى الــعــمــل، فــي وقـــت مــعــيــن وفـــي مــكــان معين، 
الحزب،  التوجيهُ ملزِماً لجميع أعضاء  ويكون 
وإذا كانت هــذه الــدَّعــوة تصوغ بشكلٍ صحيح 
ومــنــاسِــب مــطــالــبَ الــجــمــاهــيــر، وإذا كـــان الــوقــت 
مناسباً حــقّــاً لــذلــك، فــعــادةً مــا تتبنّاها الجماهيرُ 

العريضة من الكادحين.
إنَّ الــخــلــط بــيــن الـــشـــعـــارات والــتــوجــيــهــات، أو 
ل  بين الشعارِ التحريضيّ وشِعار العَمَل، يشكِّ
خـــطـــراً لا يــقــل عـــن الــعــمــل الـــســـابـــق لأوانــــــه أو 
الـــمـــتـــأخـــر عــــن أوانــــــــه، والـــــــذي قــــد يـــكـــون قـــاتـــاً 
فــي بعض الأحــيــان. ففي إبــريــل/نــيــســان 1917 
كان شعار »كــلّ السلطة للسوفييتات« شعاراً 
التي  الشهيرة  الــمــظــاهــرة  للتحريض. وكــانــت 
جــرت فــي بــتــروغــراد فــي إبــريــل/نــيــســان 1917 
ــلـــطـــة لـــلـــســـوفـــيـــيـــتـــات«،  ـــل الـــسـ تــــحــــت شــــعــــار »كــــ
والتي حاصرت قصر الشتاء، محاولةً سابقة 
ــــوّلـــــت هـــذا  ــا حـ ــهــ ــلــــة، لأنــ لأوانـــــهـــــا وبــــالــــتــــالــــي قــــاتــ
الــشــعــار ]قــبــل الأوان[ إلـــى شــعــار عــمــل. وكــان 
هذا مثالًا خطيراً للغاية على الخلط بين شعار 
التحريض وشــعــار العمل. وكــان الــحــزب على 
حقّ عندما أدانَ المبادرين إلى هذه المظاهرة، 
لأنّـــه كـــان يعلم أنَّ الـــظـــروفَ الــازمــة لتحويل 
هذا الشعار إلى شعار عمل لم تنشأ بعد، وأنّ 
العمل السابق لأوانه من جانب البروليتاريا قد 
يؤدي إلى هزيمة قواتها. ومن ناحية أخرى، 
هـــنـــاك حــــــالاتٌ يــــواجِــــه فــيــهــا الـــحـــزب ضـــــرورةً 
ــــى إلــــغــــاء أو  تــنــشــأ )بـــيـــن عــشــيــة وضـــحـــاهـــا( إلـ

تغيير شعارٍ أو توجيه متبنَّى، حانَ الوقت له، 
من أجل حماية صفوفِه من الفخّ الذي نَصَبَه له 
الــعــدوّ، أو ضــرورة تأجيل تنفيذ التّوجيه إلى 
وقتٍ أكثر ملاءمة. وقد نشأت مثل هذه الحالة 
في بتروغراد في حزيران 1917، عندما ألغت 
ــجــنــة الـــمـــركـــزيـــة لــحــزبــنــا »فــــجــــأة« مــظــاهــرةَ  الــلَّ
ــــداد لــهــا بعناية  الــعــمــال والــجــنــود الــتــي تــم الإعـ
ــــزيـــــران،  وتــــحــــديــــدهــــا لـــتـــتـــم فـــــي الــــعــــاشــــر مـــــن حـ

بسبب تغير الوضع.
يـــــحـــــوِّل بـــمـــهـــارة  الـــــحـــــزب أن  إنّ مـــــن واجــــــــب 
ــــاراتِ الــتَّــحــريــض  ــــعـ وفـــــي الــــوقــــت الـــمـــنـــاســـب شـ
ــــاراتِ عـــمـــل، أو شــــعــــارات الـــعـــمـــل إلـــى  ــعـ ــ إلـــــى شـ
ــدَّدة ومـــلـــمـــوســـة، أو إذا كـــان  ــ ــــحـ تـــوجـــيـــهـــاتٍ مـ
ــلّـــب ذلــــــــك، أن يُـــظـــهـــر الـــمـــرونـــة  الــــمــــوقُــــف يـــتـــطـ
زمين لإلغاء تنفيذ أيِّ شعارٍ معيَّن  والعزم اللَّ
في الوقت المناسب، حتى لو كان شعبياً وكان 

الوقت مناسباً لذلك.
إنّ استراتيجية الحزب ليست شيئاً ثابتاً مرّةً 
واحدة وإلى الأبد. إنّها تتغيّر وفقاً لمنعطفات 
ــرات الـــتـــاريـــخـــيـــة. وتــجــد  الـــتـــاريـــخ، وفـــقـــاً لــلــتــغــيّ
هذه التغيُّرات في الاستراتيجية تعبيرَها في 
حقيقةٍ مفادَها أنّه مع كلِّ منعطَفٍ منفصل في 
التاريخ يتمُّ وضعُ خطة استراتيجية مستقلّة 
ــكــــون فـــعّـــالـــةً  ــتـــوافـــق مــــع هـــــذا الـــمـــنـــعَـــطَـــف، وتــ تـ
طــوال الفترة الممتدّة من هــذا المنعطف إلى 
المنعطف التّالي. تحدِّدُ الخطّةُ الاستراتيجية 
ــــة الــــتــــي يــــجــــب أنْ  ــــةِ الــــرئــــيــــســــيّ ــــربـ ــاهَ الـــــضـ ــ ــ ــــجـ ــ اتّـ
ــهــا الـــقـــوى الـــثـــوريـــة، والـــمـــوقـــفَ الــمــقــابــل  ــهَ تــوجِّ
الاجتماعية.  الجبهة  على  الواسعة  للجماهير 
بطبيعة الحال، الخطّة الاستراتيجية المناسبة 
لــفــتــرة تــاريــخــيــة مــعــيَّــنــةٍ لــهــا ســمــاتُــهــا الــخــاصّــة، 
لا يــمــكــن أنْ تـــكـــون مــنــاســبــةً لــفــتــرةٍ تــاريــخــيــةٍ 
أخــــرى لــهــا ســمــاتُــهــا الــخــاصــة المختلفة تــمــامــاً. 
فمع كــلّ منعطف فــي التاريخ تتوافقُ الخطة 
ــة لــــذلــــك الــمــنــعــطــف  ــ ــيّـ ــ ــاسـ ــ الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الأسـ

والمتكيِّفة مع مهامّه.

الخلط بين الشعارات 
والتوجيهات أو بين 

الشعارِ التحريضيّ 
ل  وشِعار العَمَل يشكِّ

خطراً لا يقل عن 
العمل السابق أو 
المتأخر عن أوانه

علوم وتقانة
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	ǧعروة درويش

لكنّ ما حدث في سورية - وهي التي شهدت 
منذ عام 2011 حراكاً شعبياً سلمياً، ثمّ التسلّح 
وتدويل الصراع، انتهاءً بوصول سلطات الأمر 
الواقع الحالية إلى الحكم بشكل أشبه بالاستلام 
والــتــســلــيــم عــبــر تــســويــة إقليمية دولــيــة لا تــزال 
الكثير من جوانبها حتّى اليوم خافية عن العلن 
- أثبتَ بشكل قاطع بــأنّ السكونية التي كانت 

السلطة الساقطة تنشدها غير قابلة للحياة.
مــنــذ بـــدايـــة الـــحـــراك الــشــعــبــي فـــي ســـوريـــة، كــان 
واضــحــاً أن الإمبريالية الغربية لم تكن تتعامل 
ــــة ذات ســـــيـــــادة، بـــــل كـــهـــدف  ــــدولـ ــــة كـ مـــــع ســـــوريـ
اســــتــــراتــــيــــجــــي تـــســـعـــى مـــــن خــــالــــه إلـــــــى تــحــقــيــق 
أجــنــدتــهــا الـــكـــبـــرى فـــي الــمــنــطــقــة. هــــذه الأجـــنـــدة 
تهدف إلى تقويض الــدول المستقلة وتحويلها 
إلــى كيانات ضعيفة ومــجــزأة، لتضمن استمرار 
الوسائل  وإحـــدى  الــعــالــم،  الغربية على  الهيمنة 
لتحقيق ذلك إشعال منطقتنا بحروب لا تنتهي 
تعيق تقدّم المنطقة الأوراسية بأسرها. ونعيد 
هنا التذكير بحديثنا المكرَّر في حــزب الإرادة 
الشعبية حــول خطط »سايكس بيكو جديدة« 

تقسّم المقسّم وتفتِّتُ المفتَّت.
لــكــن رغــــم أنّ الـــقـــوى الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة ذات 
الوزن والمصلحة نجحت بعدم السماح بتفتيت 
لا رجــعــة عــنــه لــلــدولــة الــســوريــة رغـــم مــا حــصَــلَ 
لــمــصــلــحــة الإمــبــريــالــيــة الــغــربــيــة مـــن تــقــســيــم أمــر 
واقع طيلة السنوات الماضية والذي يملك الآن 
فـــرصـــةً تــاريــخــيــة لــلــتــراجــع عــنــه بــاتــجــاه تــوحــيــدٍ 
جديدٍ للبلاد بأكملها، فإنّ الإمبريالية الغربية لا 
تــزال تتبنى نهجها في عــدم السماح باستقرار 

هـــذه الــمــنــطــقــة، ولــهــذا ســـوف نشهد مــحــاولاتــهــا 
بشتّى الــطــرق لمنع الــتــوصــل إلــى حــل سياسي 

شامل يحفظ سيادة البلاد ووحدتها.

التراجع الأمريكي وأثره على الإمبريالية
شــهــد الـــعـــقـــدان الـــمـــاضـــيـــان تـــحـــولات عــمــيــقــة في 
العالمي. منذ الأزمــة الاقتصادية  القوى  ميزان 
الــولايــات المتحدة،  بـــدأت  العالمية عــام 2008، 
ــه تـــراجـــعـــاً  ــالــــي، تــــواجــ كـــقـــائـــد لــلــمــعــســكــر الإمــــبــــريــ
ــة  ــ ــاديــ ــ ــــصــ ــتــ ــ ــــات الاقــ ــــويــ ــتــ ــ ــــســ ــمــ ــ ــــى الــ ــلــ ــ ــاً عــ ــ ــــوســ ــمــ ــ ــلــ ــ مــ
والـــســـيـــاســـيـــة والـــعـــســـكـــريـــة. دفـــــع هـــــذا الـــتـــراجـــع 
واشنطن إلى البحث عن أساليب جديدة لإدامة 
هــيــمــنــتــهــا، ومــنــهــا اســتــخــدام الـــحـــروب بــالــوكــالــة، 
ودعـــــم الـــنـــزاعـــات الــمــحــلــيــة، وفـــــرض الــعــقــوبــات 

الاقتصادية، كما حدث في سورية.
ــا هــــــذه لا  ــهـ ــفـ ــتـــحـــدة فــــي مـــواقـ إنّ الــــــولايــــــات الـــمـ
تختلف عــن الــقــوى الاســتــعــمــاريــة الــقــديــمــة، مثل 
بريطانيا وفرنسا، التي حاولت مقاومة التغيير 
ــــحـــــرب الـــعـــالـــمـــيـــة الــــثــــانــــيــــة. إنّ الانـــقـــســـام  بـــعـــد الـ
الداخلي الأمريكي قــد أظهر لنا أنّ هناك قوى 
في الولايات المتحدة قد أدركت حتميّة تراجع 
هــيــمــنــة الـــقـــطـــب الأوحــــــــد، ولـــكـــن وبـــغـــض الــنــظــر 
عــمّــن يحكم واشــنــطــن، لا تـــزال البوصلة للحكم 
هناك هي مدى القدرة على تعطيل صعود قوى 

جديدة كروسيا والصين ودول »البريكس«. 
في الحقيقة، وكما قــال الدكتور خلف الطويل، 
الــبــارز، منذ عــام 2007:  المحلل الاستراتيجي 
»المشروع الأمريكي للهيمنة على العالم ليس 
شيئاً طارئاً، هو مشروع قائم منذ عقود عدة، 
وهو، بعد سقوط الاتحاد السوفييتي تحديداً، 
صــار أكــثــر وضــوحــاً. وبمنظور قـــادة الــولايــات 

الإمبريالية تخسر الحرب في المنطقة

إنّ أنظمة الحكم العربية، منذ أواخر السبعينيات من القرن الماضي على الأقل، وحتّى وقتنا الحالي، مع ما بقي 
من سلطات فيها، أو ما تغيّر، يجمع بينها قاسم مشترك وحيد: انتماء الدول التي تحكمها إلى الدول الطرفية 

ضمن معادلة »مركز - أطراف« الرأسمالية، واعتماد هذه الدول بدرجات متفاوتة على الليبرالية والليبرالية 
الجديدة في سياساتها الاقتصادية-الاجتماعية. وضمن هذا التصنيف، ودونما حاجة للإيغال فيه لإبقاء 

تركيزنا على الموضوع الرئيسي، فقد كانت السلطة السابقة في سورية من السلطات التي أعطت نظام الحكم 
وسياساته صبغة ليبرالية واضحة. وكما هو الحال في أغلب بلدان العالم الثالث، فقد تمكنت هذه السلطة من 
الحفاظ على سياساتها، في التوزيع الجائر للثروة والفساد وتكميم الأفواه وتقليل مستوى الحريات وقمعها، 

عبر القوى المسلحة لأجهزة الأمن بالدرجة الأولى، وتوريط الجيش السوري في ممارسات أمنية استنزفت 
الشعب والجيش معاً، بزجّه في اقتتال داخلي بعيداً عن مهمّته التاريخية الأصليّة في الدفاع عن البلاد ضدّ 

الاعتداءات الخارجية، وكانت السلطةُ تأمل من ذلك أن تُبقي على سكونية النظام دون تغيير.

المتحدة التاريخيين فإن الوصول ومن ثم تأكيد 
وتــأبــيــد هيمنتهم الــقــارّيــة الــشــامــلــة، والــســيــطــرة 
عـــلـــى الــــكــــون بــمــعــنــاه الأرضــــــــي، يــتــطــلــب بــــدايــــةً، 
وبشكلٍ كاسِح ماسح )حسب التعبير الشعبي(، 
تأمين المنطقة المركزية من العالم، والمقصود 
هــنــا منطقة الــحــوض الــعــربــي-الإســامــي التي 

نسميها مجازاً منطقة الشرق الأوسط...«.
إنّ واقعية الساسة الأمريكيين تدفعهم للاعتراف 
بــعــدم الـــقـــدرة عــلــى الانــتــصــار بــبــعــض الــمــعــارك، 
لــكــنّ هـــذا لا يــعــنــي بــالــنــســبــة لــهــم تــغــيــيــر الــهــدف، 
إلى  للوصول  المتبعة  الاستراتيجية  تغيير  بــل 
الهدف ذاته. ولهذا سنحاول تالياً تطبيق الفكرة 
الاســتــراتــيــجــيــة الأشــمــل والأعــــم عــلــى مــا يحدث 

في سورية اليوم.

مأزق الإمبريالية عالمي
فــي الحقيقة، وإذا مــا استخدمنا منظاراً أوســع 
من سورية، فقد استدعى تغيير الاستراتيجية 
الإمبريالية الهجوم على المكاسب التي حققتها 
ــمــــع. إن الإبــــــادة  ــالـــم أجــ ــعـ قـــــوى الـــتـــحـــريـــر فــــي الـ
الجماعية ضد الفلسطينيين هي محاولة لعرقلة 
انـــتـــصـــار كــــل الـــشـــعـــوب الــــتــــي تـــنـــاضـــل مــــن أجـــل 
حــريــتــهــا. إنــهــا مــحــاولــة لــتــقــلــيــل آثــــار الــخــســارات 
فـــي مــنــاطــق أخـــــرى فـــي الـــعـــالـــم، كــأفــريــقــيــا مــثــاً، 
حيث تتخلّص فيها المزيد والمزيد مــن الــدول 

الأفريقية من الحكم الاستعماري الجديد.
ربّـــمـــا تــمــكــنــت الإمـــبـــريـــالـــيـــة مـــن تــدمــيــر ســـوريـــة، 
ومــن تعطيل الحل السياسي الشامل إلــى الآن، 
ما سمح للصهيوني بتدمير الجيش السوري. 
لكنّ عدم قدرتها على الانتصار بشكل كلي خلق 
أيـــضـــاً ردود فــعــل عــكــســيــة لــلــقــوى الإمــبــريــالــيــة، 
والــتــي يمكن للثوريين الحقيقيين فــي سورية، 

وفي جميع أنحاء العالم الاستفادة منها. 
إنّ الإمبرياليِّين يرون تفوقهم العسكري يتحطّم 
ــــد روســـــيـــــا، ومــــشــــروعــــهــــم الاســـتـــعـــمـــاري  عـــلـــى يـ
الصهيوني يتجه نحو الانهيار التام. لهذا وعلى 
أمـــل اســتــبــاق هــزائــم أكــبــر، فــإنــهــم يــســرعــون في 
خــطــطــهــم الــحــربــيــة، ولا يــفــعــلــون هـــذا فـــي غــرب 
آسيا فقط. دبّــرت واشنطن انقلاباً قضائياً في 
رومــانــيــا لــوقــف انــتــخــاب مــرشّــح مــؤيِّــد للسّلام، 
وحـــرّضـــت عــلــى الــفــوضــى العنيفة فــي جورجيا 
لــمــحــاولــة إجـــبـــار الــحــكــومــة عــلــى الانـــضـــمـــام إلــى 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي، وســـهّـــلـــت فــــرض الــرئــيــس 
الــكــوري الجنوبي يــون للأحكام العرفية داخل 

كوريا المحتلّة من قبل الولايات المتحدة.
ــبـــة فــي  ــــذه الـــتـــحـــركـــات مــــدفــــوعــــة بـــرغـ ــلَّ هــ ــ إنّ كــ
تصعيد الحروب، سواء في أوروبا أو في آسيا. 
هذه الرغبة في المزيد من الصراعات بالوكالة 
ناجمة عن فهم أنّ التاريخ إنْ استمرّ في اتّجاهه 
الاستعمارية  القوى  أخضعتهم  فالذين  الحالي، 
ــــوة. فــــي كـــــلّ مــــرّة  ــقـ ــ ــــزانَ الـ ــيـ ــ ــــلــــون مـ ــــيِّ ــــمَ ســـــوف يُ
وجّهت فيها الجماهير في دولــة ما ضربة ضد 
القوة المهيمنة، تساعد بذلك دولــة أخــرى على 
فــعــل الـــمـــثـــل. لـــهـــذا بــــــدءاً مـــن عــــام 2020، حشد 
شــعــب مــالــي بشكل مــتــزايــد ضــد وجـــود الــقــوات 
الفرنسية. وبحلول شباط 2022، تم طرد هذه 
القوات بنجاح، وهو ما مثّل دليلًا آخر على أنّ 
الــدول الاستعمارية أصبحت ضعيفة حديثاً. ثم 
قـــرَّرت روســيــا مواجهة حلف شمال الأطلسي، 
وساعد نجاحُها في إلهام الانتفاضات عام 2023 
في فلسطين عبر إطلاق عملية طوفان الأقصى، 
وفـــي منطقة الــســاحــل الأفــريــقــي الــتــي لــم تحفّز 
تفكك المجتمع الاستعماري فحسب، بل أضافت 
زخماً جديداً لجهود التحرير الأخرى. مثل تلك 
أبدت  الغربية، والتي  الموجودة في الصحراء 
الأخــرى  الاستعمارية  الفاعلة  والجهات  فرنسا 

قلقَها بشأنها.
ـــرى  ــــات مـــثـــل هـــــذه فــــي أجــــــــزاء أخـ ــــراعـ تــــــدور صـ
كثيرة من الــقــارات، وتكتسب حركات التحرير 
ــــالات الاقــــتــــصــــاديــــة  ــــجـ ــمـ ــ مـــــزايـــــا جــــــديــــــدة. فــــفــــي الـ
والــدبــلــومــاســيــة والاتــــصــــالات، اكــتــســبــت الــمــزيــد 
مــن دول الــعــالــم الــمُــســتَــعــمَــرة ســابــقــاً الــمــزيــد من 
الــــقــــوة. كـــمـــا عــمــلــت مــــبــــادرة الــــحــــزام والـــطـــريـــق 
على تسريع النمو. واستطاعت المزيد والمزيد 
مــــن الـــــــدول إجــــبــــار الـــــقـــــوّاتِ الاســـتـــعـــمـــاريـــة عــلــى 
الخروج، كما فعلت تشاد هذا الشهر بإجبارها 
ــلـــى الانــــســــحــــاب، لــيــصــبــح  الـــــقـــــوات الـــفـــرنـــســـيـــة عـ
الجنوب العالمي أكثر قدرة على تحدّي احتكار 

المعلومات في المجال الإمبريالي. 
إنّ بــــروز تــطــبــيــق تــيــلــيــغــرام فـــي دول الــجــنــوب 
ــــارج عــن  ــــخـ ــــارز الـ ــبـ ــ الـــعـــالـــمـــي، وهـــــو الــتــطــبــيــق الـ
سيطرة الاحتكار الغربي للمعلومات، أو الذي 
ــاكــــيــــس: »احــــتــــكــــار رأس  ســــمّــــاه يـــانـــيـــس فــــاروفــ
الــــمــــال الــــســــحــــابــــي«، هــــو الـــســـبـــب وراء اعـــتـــقـــال 
فــرنــســا لــمــؤســس الــمــنــصــة. يـــرى المستعمرون 
أنّ الشبكة الاجتماعية تشكل تهديداً لأولويّتهم. 
ــكّـــنـــت الـــمـــنـــصّـــة الإثـــيـــوبـــيّـــيـــن مــــن مـــقـــاومـــة  لـــقـــد مـ
ــا ســـاعـــد  ــ ــمّ ــيّـــة الإمــــبــــريــــالــــيّــــة، مــ ــلـــيـــات الـــنـــفـــسـ الـــعـــمـ
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فـــي مــنــع الإرهـــابـــيـــيـــن الــمــدعــومــيــن أمــريــكــيــاً من 
نــشــر قَــــــدرٍ قـــاتـــل مـــن الانـــقـــســـام والارتـــــبـــــاك. إنّ 
مــا تــريــد واشــنــطــن الــقــيــام بــه هــو الــحــفــاظ على 
أنظمة التسلسل الهرمي العنصري داخــل دول 
»الأطــــــراف الــرأســمــالــيــة« الــتــي لا تــشــهــد حــراكــاً 
حـــالـــيـــاً ضـــــدّ الإمـــبـــريـــالـــيـــة، مـــثـــل الــــمــــغــــرب. وفـــي 
الــوقــت ذاتـــه السعي لجلب عــدم الاســتــقــرار إلى 
الدول التي تخرج، ولو ببطء، من فلك الهيمنة 

الغربية مثل إثيوبيا وإريتيريا وتركيا.
الــخــطّــة الإمــبــريــالــيــة بــالــنــســبــة لإثــيــوبــيــا وتــركــيــا، 
ــاهــــرات  ــمــــظــ ــــي الــ ــا فــ ــدنــ ــهــ ــا شــ ــمــ ــــى إيـــــــــــران كــ ــ ــتّ ــ وحــ
ــاكـــــل  ــ ــــمـــــشـ الأخـــــــــــيـــــــــــرة، هـــــــــي الاســـــــــتـــــــــفـــــــــادة مـــــــــن الـ
والـــتـــنـــاقـــضـــات الـــداخـــلـــيـــة الــــمــــوجــــودة فــــي هـــذه 
الدول، وحرف الحراك الشعبي عن مساره عبر 
تأجيج التوترات العرقية والانقسامات الداخلية، 
ما يسمح للمؤسَّسات التابعة لواشنطن، سواء 
الدولية منها أو غير الحكومية، للتدخل وإدامة 
الانقسامات. هذا هو ما كانت تفكّر فيه مؤسسة 
الــســيــاســة الــخــارجــيــة الأمــريــكــيــة فــي عـــام 2010، 
ــــع الــــعــــربــــي«،  ــيـ ــ ــربـ ــ ــا انـــطـــلـــقـــت شــــــــــرارة »الـ ــنــــدمــ عــ
ــتــــزايــــدة لـــزعـــزعـــة  عـــنـــدمـــا كــــانــــت هــــنــــاك جــــهــــود مــ
استقرار البلدان التي عقدت شراكة مع الصين 
وروســـيـــا. لا يــــزال هـــذا الــمــشــروع قــيــد التنفيذ، 
ــــروا عــلــى الـــتـــراجـــع عن  ــبِـ ــ لــكــن الإمـــبـــريـــالـــيِّـــيـــن أُجـ
العديد من الجبهات. حتّى في ليبيا -التي تُعَدُّ 
الانتصارَ العظيم لمروّجي الفوضى في وزارة 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــريـــكـــيـــة– لا تـــــزال هـــنـــاك عــقــبــات 
تــظــهــر أمـــــام مــــحــــاولات حــلــف شـــمـــال الأطــلــســي 

إدامة الفوضى فيها.

ماذا تريد الإمبريالية من سورية؟
كــمــا أشــــرنــــا، كــــان الـــتـــدخُّـــل الـــغـــربـــي فـــي ســوريــة 
جــزءاً من مشروع أكبر يهدف إلى إعــادة رسم 
خــريــطــة الـــشـــرق الأوســـــط بــمــا يــخــدم الــمــصــالــح 
الغربية. منذ بداية الحراك الشعبي في سورية 
عام 2011، عملت الولايات المتحدة وحلفاؤها 
عــلــى اســـتـــغـــال الـــتـــوتـــرات الـــداخـــلـــيـــة، مــعــتــمــديــن 
الدولة  التي أضعفت  الليبرالية  على السياسات 
الــوطــنــيــة وزادت مــن مــعــدلات الــفــقــر والــبــطــالــة. 
ــــى اغــــتــــراب الـــمـــواطـــن  ــــذه الـــســـيـــاســـات أدت إلـ هـ
السوري في وطنه، ما جعل المجتمع السوري 
ــام الـــتـــدخـــات الـــخـــارجـــيـــة بــمــا  ــ ــثـــر هـــشـــاشـــة أمــ أكـ
فــيــهــا الـــــعـــــدوان الـــصـــهـــيـــونـــي، وهـــــو الأمــــــر الــــذي 
أيــام من  قبل  الشعبية  الإرادة  أكّـــده حــزب 

أنّ: »ســوريــة  إلـــى  بـــالإشـــارة  السلطة  سقوط 
بواقعها الملموس؛ واقعها الاجتماعي السياسي 
الاقـــــتـــــصـــــادي، هـــــي خـــــاصـــــرة رخــــــــوة يـــمـــكـــن أن 
يــســتــغــلّــهــا الـــغـــرب الــجــمــاعــي لــتــأزيــم الـــوضـــع في 
المنطقة. لذلك المطلوب هو الإسراع في إيجاد 

حلول للأزمة السورية«.
ومـــــن الــــافــــت لــلــنــظــر أنّ الـــجـــمـــهـــور الــــــذي كـــان 
يُحسَبُ على السلطة في 2011، لم يبقَ منه أحدٌ 
فـــي 2024، والـــســـبـــب فـــي ذلــــك هـــو الــســيــاســات 
الليبرالية المتوحشة التي أدّت منذ 2005 إلى 

التهيئة للانفجارات التي حدثت تالياً.
بـــالـــعـــودة إلــــى مــظــاهــر الإمــبــريــالــيــة الــغــربــيــة في 
سورية، فقد كــان أحــد أبرزها هو دعــم التسلح 
ــيـــة، وإيـــجـــاد  ــفـ ــائـ ــاءً عـــلـــى أســـــس مــذهــبــيــة وطـ ــنــ بــ
الـــبـــيـــئـــة الـــمـــبـــاشـــرة وغــــيــــر الـــمـــبـــاشـــرة لانـــطـــاق 
المنظمات الإرهابية مثل داعش »تنظيم الدولة 
الإســامــيــة« وجــبــهــة الــنــصــرة، وتمكينها بهدف 
توظيفها كـــأداة لزعزعة اســتــقــرار الــبــاد بشكل 
مــبــاشــر، وعــبــر إعـــطـــاء الــســلــطــة الــســابــقــة ذريــعــة 
ــــاب إلـــى  ــــذهـ ــاء رفـــضـــهـــا الـ ــنــ مـــحـــاربـــة الإرهـــــــــاب أثــ

الحلول السياسية.
ــــداف  ــــذا الـــنـــهـــج فــــي تــحــقــيــق الأهــ عـــنـــدمـــا فـــشـــل هـ
استخدام  نحو  الاستراتيجية  تحوّلت  الغربية، 
العقوبات الاقتصادية كوسيلة لإضعاف الدولة 
والـــمـــجـــتـــمـــع عـــلـــى حــــد ســـــــواء. هـــــذه الـــعـــقـــوبـــات، 
التي فُرِضَت تحت ذريعة معاقبة النظام، بينما 
هدفت في حقيقتها إلــى إفقار الشعب السوري 
ودفعه نحو الاستسلام، في الوقت الذي زادت 

السلطة السابقة من ثرواتها.
لــكــن لا يــجــب أن يجعلنا الــتــركــيــز عــلــى الــوضــع 
السوري في التحليل، أن نتناسى بأنّ الصراع 
قد أتى في سياق تحولات دولية أكبر، أبرزها 
صــعــود قـــوى جــديــدة تــنــافــس الهيمنة الــغــربــيــة. 
هذه التحولات كما قلنا تتجلى في تصاعد دور 
روســيــا والــصــيــن عــلــى الــمــســرح الـــدولـــي، ولكن 
أيضاً التحوّلات »الهامة لكن غير المكتملة بعد« 
في مواقف دول وازنة في الإقليم من الصراع 
ــا تــركــيــا الــتــي رفــضــت  فـــي ســـوريـــة، ربّـــمـــا أبـــرزهـ
بالعقوبات  الالــتــزام  للغرب فرفضت  الانــصــيــاع 
ــيــــا،  عـــلـــى روســــيــــا بـــعـــد بـــــدء الــــحــــرب فــــي أوكــــرانــ
وكــذلــك السعودية التي تمكنت مــن الاتــفــاق مع 
إيــــران بــرعــايــة صــيــنــيــة. إنّ إنــشــاء تــكــتــات مثل 
»الــبــريــكــس« ومـــبـــادرة الــحــزام والــطــريــق يهدد 

منظومة الهيمنة الغربية التقليدية بأسرها.

 لكنّها لم تمت بعد ويجب الحذر 

ــيـــاق، لـــم تــكــن ســـوريـــة إلّ واحــــدة  فـــي هــــذا الـــسـ
الغربية  التي حاولت الإمبريالية  من الساحات 
مــن خــالــهــا تعطيل هـــذا الــصــعــود. فمنع الصين 
مـــن الـــوصـــول إلــــى عــقــدة رئــيــســيــة فـــي الــتــجــارة 
العالمية عبر سورية، ومحاولة تقويض النفوذ 
الـــروســـي فــي الــمــنــطــقــة، كــانــا مــن أبـــرز الأهـــداف 
الاســتــراتــيــجــيــة لـــلـــولايـــات الــمــتــحــدة وحــلــفــائــهــا. 
ــــإن فـــشـــل مــــشــــروع الـــفـــوضـــى فــي  ــــع ذلـــــــك، فــ ومــ
تــحــقــيــق هـــذه الأهـــــداف يــشــيــر إلـــى عــمــق الأزمـــة 

التي تعاني منها الإمبريالية الغربية.
ــادر مــن  ــ إنّ الـــمـــوقـــع الاســـتـــراتـــيـــجـــي لـــســـوريـــة قــ
هـــذه الـــزاويـــة عــلــى شـــرح ســبــب اهــتــمــام الــغــرب 
بتفجير المنطقة، كما هو قادر أيضاً على تفسير 
اهتمام الدول صاحبة المصلحة في عدم تفجير 
الوضع في سورية، في السعي بجميع الوسائل 
»مـــــع ســلــطــة الأســــــد أو دونــــهــــا« لــلــحــفــاظ عــلــى 
الاستقرار ومنع الانفجار من التمدد إلــى بقيّة 
الدول، ونخصّ هنا بالذكر دول تركيا والخليج 

العربي.

دكتاتورية الفساد، والليبرالية: وجهان 
لعملة واحدة

لا يــــمــــكــــن الـــــحـــــديـــــث عــــــن إســــــقــــــاط الـــــنـــــظـــــام فــي 
ســوريــة دون الــحــديــث عــن حــل سياسي شامل 
يعالج الــجــوانــب الاقــتــصــاديــة-الاجــتــمــاعــيــة التي 
ــار، وســــمــــحــــت بـــتـــدويـــل  ــفــــجــ كــــانــــت جـــــــــــذوراً لــــانــ
ــة الـــســـوريـــة، وتــحــويــل الـــحـــراك الــشــعــبــي  الــقــضــيّ
السلمي لخدمة قعقعة السلاح التي لم تــؤدِ إلّ 
إلـــى تعميق مــشــاكــل الــســوريــيــن. إنّ السياسات 
ــــة مـــنـــذ الــعــقــد  ــــدولـ الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة الــــتــــي اعـــتـــمـــدتـــهـــا الـ
الأول مــــن الألــــفــــيــــة، مــــن رفـــــع لـــلـــدعـــم وتــقــلــيــص 
لــدور الــدولــة في توفير الخدمات، ساهمت في 
زيادة التهميش الاجتماعي وخلق بيئة خصبة 

للتوترات. 
من الأمور التي تثير الاهتمام حقّاً أنّ السلطة 
ــــوان المسلمين في  الــســابــقــة كــانــت تــعــادي الإخـ
العلن، بينما تطبّق برنامجهم الاقتصادي ذاته 
على أرض الواقع. وبغضّ النظر عن الأحاديث 
غير العلمية، والتي لا تمثّل إلّ »هرجاً ومرجاً 
لا أســـاس لـــه« عــن أنّ الــســلــطــة الــســاقــطــة كانت 
فالحقيقة  فــاســدة«،  تطبّق »اشــتــراكــيــة شمولية 
أنّ السلطة السابقة كانت تطبّق برنامج سوق 
مفتوح ليبرالي رأسماليّ فاقع وفاسد بطبيعته 
ــطــبَّــق فــيــهــا؛ فــمــن الــمــهــم الــتــأكــيــد  فـــي أيّ دولـــــةٍ يُ

عــلــى أنّ الارتــــهــــان لــلــوصــفــات الــلــيــبــرالــيــة للبنك 
الدولي وصندوق النقد الدولي يمثّل بحدّ ذاته 
حـــزمـــةً مـــن ســيــاســات الـــتـــوزيـــع الــجــائــر لــلــثــروة 
بحيث يزيد الأثرياء ثــراءً والفقراء فقراً، وهي 
دَة للفساد والظلم بالضرورة، ولم  سياسات مولِّ
تــتــراجــع عــنــهــا الــســلــطــة الــســاقــطــة رغـــم الأحــــداث 
الــدامــيــة والانــفــجــارات الاجــتــمــاعــيــة الــتــي حدثت 
وزادت في فقر ومعاناة السوريين، والإشارات 
والمبادرات الاقتصادية لسلطة تسيير الأعمال 
الحالية أيضاً تتبنّى قولًا وفعلًا اقتصاد السوق 
الحرة الليبرالية نفسها بل وتستكمل خطوات 
عــلــى  هـــذا الــطــريــق نــفــســه الــــذي بـــدأتـــه السلطة 

الساقطة.
لــذلــك، فــإنّ أي حــلٍّ مستقبلي يجب أن يتضمن 
ــــة  ــدالـ ــ ــعـ ــ ــــزز الـ ــعــ ـــ ــاديــــــاً جــــــــديــــــــداً يـ نــــــمــــــوذجــــــاً اقــــــتــــــصــــ
ــــن الــــــفــــــوارق بـــيـــن فـــئـــات  الاجـــتـــمـــاعـــيـــة ويـــقـــلـــل مـ
تركز  يتطلب ســيــاســات  ذلـــك  المجتمع. تحقيق 
على إعادة إعمار البنية التحتية، وتأمين فرص 
الــعــمــل، وتــوفــيــر الــخــدمــات الأســاســيــة، بــمــا يعيد 

الثقة بين المواطن والدولة.

ماذا عن الوضع الدولي؟
لــكــن عــلــيــنــا أن نــكــون واقــعــيــيــن: هـــل يــمــكــن فعل 
ذلــــك مـــن قِـــبـــل الــســوريــيــن أنــفــســهــم، بــمــعــزل عن 
الـــــقـــــوى الإقـــلـــيـــمـــيـــة والــــــدولــــــيــــــة؟ فـــــي الـــحـــقـــيـــقـــة، 
والإجابة المختصرة على هذا السؤال هي: لا. 
لكن من حسن حظ السوريين أننا نعيش، كما 
أسلفنا، في حقبة يتراجع فيها أصحاب مشروع 
ــــاب مـــــشـــــروع  ــــدم أصـــــــحـــ ــقـ ــ ــتـ ــ الــــــفــــــوضــــــى، بــــيــــنــــمــــا يـ

الاستقرار.
ــــات، فــــــــــإنّ دفــــــعَ  ــدّيــ ــ ــــحــ ــتــ ــ عــــلــــى الــــــرغــــــم مــــــن كــــــــلّ الــ
الــــســــوريــــون، مــســتــفــيــديــن مــــن الــــوضــــع الـــدولـــي 
الـــمـــؤاتـــي، تــجــاه انـــتـــقـــالٍ ســيــاســي يــشــمــل جميع 
السوريين في جميع الأراضــي السورية، مبنيٍّ 
على روح قرار مجلس الأمن رقم 2254، يمكن 

أن يؤتي ثماره بشكل سريع. 
إنّ الإمــبــريــالــيــة الــغــربــيــة كــانــت ولا تـــزال تشكل 
تــهــديــداً وجـــوديـــاً لــيــس فــقــط لــســوريــة، بـــل لكل 
ــفـــاظ عــــلــــى ســـيـــادتـــهـــا  ــلـــحـ الــــــــــدول الــــتــــي تـــســـعـــى لـ
واستقلالها. ولــكــن، فــي ظــل الــتــراجــع الأمريكي 
وصـــعـــود قـــوى جـــديـــدة، هــنــاك فــرصــة تــاريــخــيــة 
لإعادة تشكيل الدولة السورية بالاستفادة من 
الوقوف إلى صف القوى الصاعدة على الصعيد 

الدولي، بما يخدم مصالح الشعب السوري.

سياسات السوق 
الحرّة الليبرالية 
مولِّدَةٌ للفساد 

والظلم بطبيعتها، 
ولم تتراجع عنها 

السلطة الساقطة 
رغم الأحداث 

الدامية  وسلطة 
تسيير الأعمال 

الحالية تتبنّى النهج 
الاقتصادي نفسه

شؤون استراتيجية

https://kassioun.org/politics/item/81703-3
https://kassioun.org/politics/item/81703-3
https://kassioun.org/politics/item/81703-3
https://kassioun.org/world-news/item/56547-30308
https://kassioun.org/world-news/item/56547-30308
https://kassioun.org/world-news/item/56547-30308
https://kassioun.org/reports-and-opinions/item/81843-2024-12-18-08-27-06
https://kassioun.org/reports-and-opinions/item/81843-2024-12-18-08-27-06
https://kassioun.org/reports-and-opinions/item/81843-2024-12-18-08-27-06
https://kassioun.org/reports-and-opinions/item/81843-2024-12-18-08-27-06
https://kassioun.org/reports-and-opinions/item/81843-2024-12-18-08-27-06


www.kassioun.orgقاسيون ـ العدد 1206 الإثنين 23 كانون الأول 2024 20

	ǧيزن بوظو

ــــات »تــــنــــازل أوكــــرانــــيــــا عــــن أراضـــيـــهـــا  بـ
ــيــــة« دونــــيــــتــــســــك ولــــوغــــانــــســــك،  الــــشــــرقــ
ــــث أســــــــاســــــــاً عـــــــن شـــبـــه  ــديــ ــ ــــحــ وعــــــــــــدم الــ
جــزيــرة الــقــرم، أحــاديــث شبه طبيعية 
ـــل الإعـــــــــــام الــــغــــربــــيــــة، كــمــا  ــ ــائـ ــ ـــي وســ ــ فـ
يــنــاقــش الـــســـاســـة الــغــربــيــون أوروبــــيــــاً 
وأمريكياً هذه المسائل جدياً، بما فيهم 
الرئيس الاوكراني، الذي أعلن قبوله 
ــنــــازل مـــقـــابـــل حـــلـــمـــه بـــــ غــطــاء  ــتــ لــــهــــذا الــ
للناتو على بقية الأراضي الأوكرانية.

ــتــــحــــول الــــســــريــــع لــلــخــطــاب  إن هــــــذا الــ
الـــــــغـــــــربـــــــي مـــــــــن »تـــــــحـــــــريـــــــر الأراضـــــــــــــــي 
الأوكرانية كافة« إلى »هدنة« وأخيراً 
إلــــــى »الـــــتـــــنـــــازل عـــــن هــــــذه الأراضـــــــــي« 
يــشــيــر بــحــد ذاتـــــه إلــــى حــجــم الــتــراجــع 
ــهـــزيـــمـــة الـــغـــربـــيـــة فــــي هـــــذا الـــصـــدد.  والـ
وذلـــك بــعــدمــا غـــاب الــحــديــث تــمــامــاً عن 
»خــطــة الــنــصــر« لــزيــلــيــنــســكــي، وغــيــاب 
الحديث عن أي »هجوم مضاد« آخر 

بعد فشل الأول.
ــــع،  ــــراجـ ــتـ ــ وســـــــط هـــــــذه الأحـــــــاديـــــــث والـ
وغياب أي مؤشرات عن هجوم مضاد 
أساساً، يسعى الرئيس الأوكراني مع 
الــمــتــشــدديــن فـــي الــــولايــــات الــمــتــحــدة، 

وبــعــض المتشددين فــي أوروبــــا، إلى 
ــفـــزاز  ــتـ ــبـــر اسـ مـــــحـــــاولات الـــتـــصـــعـــيـــد، عـ
روســـيـــا بـــضـــربـــات مـــحـــددة وضــاغــطــة 
فـــــــــي شــــــتــــــى الــــــــمــــــــجــــــــالات الــــســــيــــاســــيــــة 
والأمــنــيــة والاقــتــصــاديــة، أمـــاً فــي جــرّ 
مــوســكــو إلـــى رد فــعــل عــنــيــف مــا يُعيد 
رصّ صــــفــــوف الـــغـــربـــيـــيـــن مـــــن جـــهـــة، 
المقبلة  تـــرامـــب  إدارة  عــلــى  ويـــفـــرض 

استمرار مسار التصعيد نفسه.
فــــــــمــــــــؤخــــــــراً، وبــــــالــــــجــــــانــــــب الــــســــيــــاســــي 
ــة  ــيــ ــرانــ ــنـــت الـــــقـــــوات الأوكــ والأمـــــنـــــي شـ
ــــة جـــــديـــــدة داخـــــل  ــيـ ــ ــــاروخـ هــــجــــمــــات صـ
ــــت إلـــــى  ــــضــ الأراضـــــــــــــــي الـــــــروســـــــيـــــــة، ومــ
ــــرال الـــــــروســـــــي ايــــغــــور  ــنــ ــ ــــجــ اغـــــتـــــيـــــال الــ
ــلــــوف، أمــــــا اقــــتــــصــــاديــــاً فــتــرفــض  ــيــــريــ كــ
كييف تــمــديــد عــقــود الــغــاز مــن روســيــا 
إلى أوروبــا عبر أراضيها، الأمر الذي 
لا يــؤثــر كــثــيــراً عــلــى مــوســكــو، إلا أنــه 

يشكل ضغطاً جدّياً على أوروبا.

وعند كل فعل من هــذا الــنــوع، تتجهز 
إلــى رد  أمنياً واستخباراتياً  أوكــرانــيــا 
فـــعـــل روســــــــي عـــنـــيـــف، دون جــــــدوى، 
ويبقى الرد الروسي هو نفسه عملياً: 
حيث بــات تحرير أراضٍ جــديــدة في 
شرقي أوكــرانــيــا لصالح روســيــا حدثاً 

الروسية  القوات  شبه يومي، لتتقدم 
بــوتــيــرة ســريــعــة، وفـــي الــمــقــابــل نشهد 
انــهــيــارات خــطــوط الــدفــاع الأوكــرانــيــة 
عـــلـــى طـــــول خــــط الـــجـــبـــهـــة، ومـــــن جــهــة 
أخرى انخفض وزن وحجم »هجوم 

كورسك« بما في ذلك سياسياً.

ــيــــة  تـــــــحـــــــاول وســـــــائـــــــل الإعــــــــــــــام الــــغــــربــ
تـــصـــويـــر روســــيــــا عـــلـــى أنـــهـــا مـــهـــزومـــة، 
تحضيراً للرأي العام الغربي، والإيحاء 
بــأن الــتــنــازل عــن الأراضـــي الأوكــرانــيــة 
لصالحها، يأتي من »موقع قوة«، لكن 
وبــعــيــداً عـــن الــصــد والـــــرد والـــجـــدالات 

ــــإن تــحــقــيــق  ــيـــة والـــســـيـــاســـيـــة، فـ الإعـــامـ
أهداف موسكو من العملية العسكرية 
الـــروســـيـــة الــخــاصــة الـــتـــي أطــلــقــتــهــا في 
أوكـــرانـــيـــا، مـــن عــدمــهــا، هـــو مـــن يــحــدد 
هـــــذا الأمـــــــر فــــي نـــهـــايـــة الــــمــــطــــاف، ومـــا 
نشهده حتى الآن، أن موسكو تحقق 
ــا بــــنــــجــــاح، وشـــــهـــــدت أوروبـــــــــا  ــ ــهـ ــ ــدافـ ــ أهـ
ـــــرات ســــيــــاســــيــــة هـــــــامـــــــة، صــــعــــدت  ــيـ ــ ــغــ ــ تــ
وتــــصــــعــــد خــــالــــهــــا تـــــــيـــــــارات ســـيـــاســـيـــة 
جــديــدة، تسعى لتطوير العلاقات مع 
الأمريكية  الرغبة  مــن  بالضد  موسكو 

والمصلحة الأوكرانية.
رغــــم ذلــــك كـــلـــه، يــبــقــى خــطــر الــتــصــعــيــد 

ــــزال بــإمــكــان الــمــتــشــدديــن  جـــديـــاً، فـــا يـ
والمتطرفين الأمريكيين القيام بأفعال 
ــفــــزازيــــة مــــتــــهــــورة وخــــطــــيــــرة، قــد  ــتــ اســ
تشعل حرباً واسعة النطاق، إلا أن ذلك 
يــحــدده مــدى قـــدرة العقلانيين داخــل 
ــــات الــمــتــحــدة  الــــــدول الــغــربــيــة والـــــولايـ
على ردعــهــم عــن القيام بــذلــك، وعليه، 
فإن 2025 سيشهد إما نهاية الصراع 
ــــي بــهــزيــمــة تــاريــخــيــة لــلــغــرب  ــــرانـ الأوكـ
مــجــتــمــعــاً، وهــــو الاحـــتـــمـــال الأكــــبــــر، أو 
النطاق يخسر  تصعيداً حربياً واســع 
به الجميع، وهو احتمال ضئيل إلا أنه 

يبقى قائماً.

	ǧكنان دويعر

تعزيز العلاقات الثنائية
ــــاءت فــــي إطــــار  ــــارة جــ ــــزيـ ــــح الــــطــــرفــــان، أن الـ أوضــ
تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، التي شهدت 
تطوراً ملحوظاً في السنوات الأخيرة. العلاقات 
الــــروســــيــــة الـــجـــزائـــريـــة لــطــالــمــا كـــانـــت ذات طــابــع 
استراتيجي، حيث يرتبط البلدان بعلاقات وثيقة 
فـــي مـــجـــالات مــخــتــلــفــة، مـــن الاقـــتـــصـــاد والـــتـــجـــارة 
إلـــى الـــدفـــاع والــطــاقــة، نــاقــش الــمــســؤولــون خــال 
ــاعــــات مـــخـــتـــلـــف الـــقـــضـــايـــا ذات الاهـــتـــمـــام  ــمــ ــتــ الاجــ
ــــاد ومـــكـــافـــحـــة  ــــصـ ــتـ ــ الــــمــــشــــتــــرك، بــــمــــا فـــــي ذلـــــــك الاقـ
الإرهــــاب، بــالإضــافــة إلــى قضايا إقليمية ودولــيــة. 
ــيــــة: أن الــتــنــســيــق  وأكــــــد بـــيـــان لـــلـــخـــارجـــيـــة الــــروســ
بــيــن مــوســكــو والـــجـــزائـــر يــشــمــل قــضــايــا الــســيــاســة 
الخارجية، لا سيما في منطقة الساحل والصحراء 
وشــمــال أفريقيا. ويــأتــي هــذا التنسيق فــي سياق 
رؤيـــة مشتركة لــحــل الــنــزاعــات بــالــطــرق السلمية 

وتعزيز الاستقرار في المناطق المتأزمة.
في تفاصيل الــزيــارة، التقى الرئيس الجزائري 
كــــاً مـــن الــمــبــعــوث الـــخـــاص لــلــرئــيــس الـــروســـي 
ــا نـــائـــب  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــريـ ــ لــــــشــــــؤون الــــــشــــــرق الأوســــــــــــط وأفـ
وزيـــر الــخــارجــيــة ميخائيل بــوغــدانــوف، ونــائــب 
وزيــــر الـــدفـــاع الـــروســـي يــونــس بــك يــفــكــوروف، 
ــقـــى بــــوغــــدانــــوف مــــع وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة  ــتـ ــا الـ كـــمـ
الــجــزائــري أحمد عــطــاف، وقــال بيان الخارجية 
الـــروســـيـــة: »نـــاقـــش الــطــرفــان مــجــمــوعــة واســعــة 
مـــن قــضــايــا الـــتـــعـــاون الــــروســــي الـــجـــزائـــري، كما 
أولوا اهتماماً خاصاً للوضع في سورية ولبنان 
ــــع فــــي شــمــال  والأراضــــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة والـــــوضـ
أفــريــقــيــا ومــنــطــقــة الــصــحــراء والــســاحــل« مــا يــدل 

على القضايا المهمة التي يجري تنسيق العمل 
ضمنها على مستويين، الدور العربي للجزائر، 

وكذلك الدور المهم في غرب أفريقيا.
ــــل بـــــــــوغـــــــــدانـــــــــوف الــــــعــــــاقــــــات  ــيـ ــ ــائـ ــ ــــخـ ــيـ ــ وصـــــــــــف مـ
الــــجــــزائــــريــــة-الــــروســــيــــة بــــأنــــهــــا »جـــــيـــــدة وذات 
مــســتــوى اســتــراتــيــجــي«، مــشــيــراً إلـــى اســتــمــرار 
الــــلــــقــــاءات والــــجــــهــــود الـــمـــشـــتـــركـــة لـــتـــعـــزيـــز هـــذه 
العلاقات. وأكد على أهمية التعاون في القضايا 
الإقــلــيــمــيــة، مـــثـــل: الـــوضـــع فـــي ســـوريـــة ولــبــنــان 
وفــلــســطــيــن. وأشـــــار إلـــى أن الــعــاقــات الــثــنــائــيــة 
لــــيــــســــت مــــقــــتــــصــــرة عــــلــــى الـــــتـــــعـــــاون الـــعـــســـكـــري 
والاقـــتـــصـــادي، بـــل تــمــتــد لــتــشــمــل الــتــنــســيــق في 

القضايا الجيوسياسية الكبرى.

دور الجزائر في شمال وغرب أفريقيا
تعتبر الجزائر لاعباً رئيسياً في شمال أفريقيا 
ــــل، وتـــعـــتـــبـــر قــــضــــايــــا مــكــافــحــة  ــــاحـ ــــسـ ومـــنـــطـــقـــة الـ
الإرهـــاب والسيطرة على الــحــدود والجماعات 
الجزائر  أساسية في علاقة  الانفصالية، قضايا 
مع دول الكونفدرالية )مالي، النيجر، وبوركينا 
فـــــــاســـــــو(. والــــــتــــــي زارهـــــــــــا فــــــي تــــشــــريــــن الـــثـــانـــي 
ــائــــب رئــيــس  ــمــــاضــــي، وفــــــد روســـــــي بــــقــــيــــادة نــ الــ
الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك ونائب وزير 
ــــم الـــخـــافـــات مــــع مــالــي  الــــدفــــاع يــــفــــكــــوروف، رغـ
بشأن قضية الأزواد، والــتــي تــم تـــداول تقارير 
أنها ستسبب قطعاً للعلاقات مع روسيا. يبدو 
أن هذه التحديات لن تعيق التعاون الجزائري-

الروسي. الجزائر، التي تتبع سياسة خارجية 
قــائــمــة عــلــى مــبــدأ »الــحــلــول الأفــريــقــيــة للمشاكل 
ــاً  ــيــــة«، تـــجـــد فــــي روســــيــــا شـــريـــكـــاً داعــــمــ ــقــ ــريــ الأفــ

لرؤيتها الإقليمية.

قائمة طويلة من مجالات التعاون على طاولة المباحثات الجزائرية الروسية
في زيارة تعكس تطور العلاقات الاستراتيجية بين الجزائر وروسيا، وصل نائب 

وزير الدفاع الروسي، الجنرال يونس بك يفكوروف، ونائب وزير الخارجية الروسي 
والممثل الرئاسي الخاص للشرق الأوسط وأفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، إلى 

الجزائر في زيارة عمل امتدت يومين. تضمنت الزيارة لقاءات مع الرئيس الجزائري 
عبد المجيد تبون ووزير الخارجية أحمد عطاف، بالإضافة إلى اجتماع مع الفريق 

أول السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الجزائري.

المشتركة في مكافحة  الجانبان الجهود  ناقش 
ــــو مـــجـــال ذو أهـــمـــيـــة خـــاصـــة لــكــا  الإرهـــــــــاب، وهـ
الساحل والــصــحــراء من  تعاني منطقة  البلدين. 
تحديات أمنية كبيرة، من بينها انتشار الجماعات 
الإرهــابــيــة والاتــجــار بالبشر والــمــخــدرات. وفي 
هــذا الــســيــاق، تــبــرز أهمية الــتــعــاون الــجــزائــري-

الـــروســـي لــتــعــزيــز الأمــــن والاســـتـــقـــرار. الــجــزائــر، 
التي تمتلك خبرة طويلة في مكافحة الإرهاب، 
تسعى لتوظيف هــذه الــخــبــرة فــي إطـــار تعاون 

إقليمي ودولي يشمل روسيا.

الأبعاد الدولية والإقليمية
تأتي الزيارة في سياق اهتمام متزايد من قبل 
ــا بــتــعــزيــز وجــــودهــــا فــــي أفـــريـــقـــيـــا، حــيــث  ــيــ روســ

الروسي  للنفوذ  رئيسية  بوابة  الجزائر  تعتبر 
فـــي شـــمـــال وغـــــرب الــــقــــارة. بــالــنــســبــة لــلــجــزائــر، 
توفر الشراكة مع روسيا فرصة لتقوية موقفها 
الإقليمي والــدولــي، لا سيما في ظل التحديات 

التي تواجهها في محيطها الإقليمي.
الجزائر وروسيا تشتركان في رؤية قائمة على 
رفــــض الـــتـــدخـــات الــخــارجــيــة وضــــــرورة إيــجــاد 
حلول داخلية للنزاعات. هذه الرؤية المشتركة 
ــــة  ــهـ ــ ــمـــــا فــــــــي مـــــواجـ ــاونـــــهـــ تـــــــعـــــــزز مــــــــن فــــــــــرص تـــــعـــ
الـــتـــحـــديـــات الأمـــنـــيـــة والـــســـيـــاســـيـــة فــــي الــمــنــطــقــة. 
إلــى قضايا  يمتد  البلدين  بين  التنسيق  أن  كما 
الطاقة، حيث تعتبر الجزائر أحــد أهــم مــوردي 
ــا، بينما تمتلك روســيــا خبرة  ــ الــغــاز إلـــى أوروبــ

تقنية متقدمة في هذا المجال.

هل تتحول أوكرنيا في 2025 إلى هزيمة جماعية للغرب؟ 
تدل المؤشرات كافة، أن الصراع الروسي الأوكراني يمضي نحو تسويته وحله في عام 2025، 

وذلك على الرغم من كل محاولات التصعيد التي يقوم بها النظام الأوكراني مؤخراً... لكن، 
تبقى احتمالات التفجير الواسع قائمة حتى تحقيق هذا الأمر.

شؤون عربية ودولية
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	ǧد. محمد المعوش

في التطور الكاشف
ــلــــهــــا الــــــصــــــراع فــي  إنّ الـــنـــتـــيـــجـــة الــــتــــي وصــ
ــف عــن تناقضات  المنطقة هــي تــعــبــيــرٌ مــكــثَّ
الـــعـــالـــم الـــقـــديـــم لـــيـــس فــــي الـــمـــركـــز الـــغـــربـــي 
فــقــط، بـــل ضــمــن الـــقـــوى الــصــاعــدة نفسها. 
إنّ التدمير الهجين الذي تتبعه الإمبريالية 
ــبـــع مـــــن تــــعــــفّــــنِ بــــنــــى الــمــجــتــمــع  ــنـ -الــــــــــذي يـ
الــرأســمــالــي ككل ومــا ينتجه مــن تفكّك في 
الــمــجــتــمــعــات عــالــمــيــاً عــلــى مــســتــوى الــعــقــل 
والـــمـــؤســـســـات الاجــتــمــاعــيــة والــســيــاســيــة– 
لا يــمــكــنُ تـــجـــاوزُه مـــن خـــال الإبـــقـــاء على 
ولهذا،  الرأسمالية.  أيْ  المؤسِّسة،  قاعدته 
ــإنّ تـــطـــور الـــصـــراع فـــي الــمــنــطــقــة يكشف  ــ فـ
عــن أن قـــوى الــعــالــم الــجــديــد مــن أجـــل رفــع 
الـــــتـــــوازن فــــي وجـــــه الـــعـــالـــم الــــقــــديــــم، عــلــيــهــا 
أن تــتــجــاوزَ نــفــسَــهــا بــالــضــرورة مــن خــال 
فــتــح أفـــق تـــطـــوُّرِ نــقــيــضٍ لــلــرأســمــالــيــة على 
مـــســـتـــوى الاقـــتـــصـــاد والـــســـيـــاســـة والــثــقــافــة 
وكــامــل التنظيم الاجــتــمــاعــي. هـــذا مــن أهــم 
مــا يكشفه الــصــراع فــي منطقتنا حتى في 
جانبه الذي يراه البعض »هزيمة« لطرفِ 
»مــحــور المقاومة« بينما هــو فــي الحقيقة 
يكشف الجوهرَ الثوريَّ لتناقضاتِ القوى 
الإمبريالية والدفاعَ  التي تحاوِلُ مواجهةَ 
ــةَ الـــحـــالـــيـــة  ــلــ ــمــــرحــ عـــــن نــــفــــسِــــهــــا، ويــــعــــطــــي الــ

والقادمة معناها ويحدِّدُ مهامَها.

في مهام المرحلة
من الطبيعي أنَّ الواقعَ الذي خلقتْهُ نتيجةُ 
ــــراع فـــي الــمــنــطــقــة مـــعـــبّـــرةً عـــن نفسها  الــــصِّ

ــدِّدُ لـــيـــس فـــقـــط مــهــام  ــيـــحـ ــتـــــوازن سـ ــ بـــهـــذا الـ
قــوى التقدم بــل وكــذلــك مــهــامَ الــقــوى التي 
ــاً تــلــك الــقــوى  تـــحـــاول مـــنـــعَ الـــتـــقـــدّم، وأيــــضــ
التي ما زالت تتناقض داخلياً في موقعها 
العالَمي. وإذا مــا كانت مــهــامُ قــوى التقدّم 
ــالَـــم أمـــــام هـــــدفِ تـــجـــاوزِ  ــعـ فـــي الــمــنــطــقــة والـ
ترِكَةِ الرأسمالية النيوليبرالية، وخصوصاً 
ــا لــــيــــس فــــقــــط عــــلــــى مــــنــــجــــزات مــا  هـــجـــومـــهـ
بـــعـــد الــــحــــرب الـــعـــالـــمـــيـــة الـــثـــانـــيـــة ولا ســيّــمــا 
الـــهـــجـــوم عـــلـــى الــــدولــــة ودورهـــــــــا، بــــل عــلــى 
كــــل مـــنـــجـــزات الـــتـــقـــدم الـــبـــشـــري والــتــنــظــيــم 
ــا كـــانـــت  ــ ــتــــمــــاعــــي والــــعــــقــــانــــيــــة، وإذا مـ الاجــ
التدمير فــي استكمال الهجوم  مهام قــوى 
الصريح الــبــربــري، فـــإنّ مــهــام الــقــوى التي 
تـــحـــاول لــعــب دورٍ فـــي »الــــفــــراغ« الــنــاشــئ 
عــن الـــتـــوازن النسبي لــلــقــوى الــتــي تعيش 
تناقضاً داخــلــيــاً أكــثــر مــن غــيــرهــا، محكومةٌ 
ــــن قـــانـــون  ــــن نـــفـــســـهـــا مــــعــــبّــــرةً عـ بــــالــــدفــــاع عـ
المرحلة في سير القوى في وجه التدمير 
الهجين، ولهذا فهي أمْيَلُ للسَّير في جدول 
ــــار فــي  ــيـ ــ ــــهـ أعـــــمـــــال الاســـــتـــــقـــــرار ووقــــــــف الانـ
تنسيقٍ أعلى مع قوى التقدم، ولكن ضمنَ 
حــــدودٍ نــابــعــةٍ مــن الــتــنــاقــض الــداخــلــي لهذه 
ــعِــبَ  الـــقـــوى. وفـــي مــحــاولــة هـــذه الــقــوى الــلَّ
فــي هـــذا الــهــامــش مــن الـــتـــوازن بــيــن الــعــالَــم 
الــجــديــد والـــعـــالَـــم الــقــديــم، فــهــي ســتــعــبّــر عن 

تناقضها الداخلي.
في الهجوم على اليسار والاشتراكية وروسيا

ــــام الأخـــيـــرة وبـــعـــد الــمــشــهــد الــجــديــد في  إنّ الأيــ
ــقــــوى الـــتـــي مــا  ســــوريــــة تــكــشــف عــــن تـــنـــاقـــض الــ
زالـــــت تـــتـــمـــوضَـــعُ فـــي هـــامـــش الــــتــــوازن الــنــســبــي 
بين العالَم الجديد والقديم. وإذا ما أخذنا سلوك 

تفكيك السردية الجديدة/القديمة لقوى »هامش التوازن«

مع انفتاح المجال السياسي واللَّجم النسبي للسلاح والقمع المباشر فإن وزن الصراع الفكري والمعركة على الوعي 
ستزداد من أجل التعويض )غير المباشر( للقمع واللّجم السابق ذاته لأيِّ تحوُّلٍ حقيقي نحو التغيير. ولهذا فإنّ 
قوى النظام القديم ومن خلفِها قوى العالَم القديم وعلاقاته ضمن كل دولة غربية كانت أو إقليمية، ستتلوّن 

بلباس التغيير أو تتأقلم مع الواقع الجديد ولكن عبثاً تتخلّص من تناقضها كاشفةً تموضعها ضدَّ العالَم الجديد.

وسائل الإعلام المهيمِنة بشكلٍ عام، والمقابلة 
مـــع الــرفــيــق قــــدري جــمــيــل عــلــى تــلــفــزيــون 
ســوريــا كـــمـــثـــال، فـــــإنَّ الـــســـرديـــة الـــتـــي تــتــصــاعــد، 
وســـتـــتـــصـــاعـــد أكــــثــــر -والــــــتــــــي كــــانــــت مــــوجــــودة 
سابقاً ولا شكّ، ولكنها اليوم تتصدَّر المشهد- 
تــلــك الـــســـرديـــة هـــي أوّلًا الـــهـــجـــوم عــلــى الــيــســار 
على  الهجوم  وثانياً  والشيوعية،  والاشتراكية 
المعركة من  الـــدور الوظيفي لروسيا عبر نقل 
معركةٍ ضــدَّ »النظام الــســوري« إلــى معركةٍ مع 
روسيا. وهنا لا نقول بالتماثل بين الاشتراكية 
والشيوعية وروسيا كدولة راهنة )بل كوريثةٍ 
ــــى لـــاشـــتـــراكـــيـــة(، بل  لــلــتــجــربــة الــتــاريــخــيــة الأرقــ
نحاولُ الإشارة إلى العناوين المركزية للهجوم 
والـــســـرديـــة الــمــهــيــمِــنــة الـــتـــي تــأقــلــمــت مـــع الـــواقـــع 

الجديد ومع »الأخصام« الجدد.
مــا يهمّنا هــنــا هــو الإشــــارة إلـــى أنّ تــطــور هــذه 
ــــه الاشــــتــــراكــــيــــة والـــشـــيـــوعـــيـــة  الــــســــرديــــة فــــي وجــ
مــن جــهــة، ودور روســيــا الــوظــيــفــي والــتــاريــخــي 
ــيــــة  ــتــــاريــــخــ ــــة الــ ــــربـ ــــجـ ــتـ ــ ــــر عـــــــن الـ ــبّـ ــ ــعـ ــ ــا تـ ــ ــهـ ــ ــــونـ فـــــــي كـ
ــنـــيّ عــن  ــمـ الأرقــــــــى لـــاشـــتـــراكـــيـــة، هــــو تـــعـــبـــيـــرٌ ضـ
الــمــهــام الــتــاريــخــيــة الــضــروريــة الــمــوضــوعــة على 
ــــذا فــــالــــســــرديــــة الـــجـــديـــدة  ــهـ ــ جــــــــدول الأعــــــمــــــال. ولـ
ــهـــــزل فــي  ــ لا تــخــلــو مــــن الـــتـــنـــاقـــض الــــداخــــلــــي والـ
لــغــتــهــا، نــتــيــجــةَ الــتــنــاقــض الــداخــلــي لــلــقــوى الــتــي 
ــبّـــر عـــنـــهـــا. فـــهـــي مــــثــــاً مــــن جــــهــــة، دخــــلــــت فــي  تـــعـ
مــعــركــة مــع »الــنــظــام الـــســـوري الــقــديــم« صاحب 
السياسات النيوليبرالية، بينما هي ضدّ جدول 
ــرِكَــةِ الرأسمالية  الأعــمــال الــثــوري في مواجهة تَ
التاريخية  التركة  والنيوليبرالية، وبالتالي ضدَّ 
للفكر الثوري والاشتراكية والشيوعية. ونتيجةَ 
أنَّ الــواقــع يحتاج إلــى إجــابــات عمليّة مــن أجل 
التصدّي للأزمة الاقتصادية والاجتماعية وعدم 
الاســتــقــرار واحــتــمــالات الــتــفــكــك، فــــإنَّ مــا تــرفــعُــه 
مِـــن شــعــارات فــي جــوهــرهــا الــنــيــولــيــبــرالــيّ يعبّر 
عــن مــشــهــدِ تـــكـــرارٍ هَـــزَلـــيٍّ لــعــقــود النيوليبرالية. 
وكمثالٍ آخَر؛ إنها من جهة في معركة ضرورية 
مــع عـــدم الاســتــقــرار والــتــدمــيــر الــهــجــيــن، ولكنها 
ــــه تـــخـــوض هــجــومــاً عــلــى الــــدور  فـــي الـــوقـــت ذاتـ
العالَمي،  للاستقرار  الــداعــمــة  لروسيا  الوظيفي 
لا بل تنخرط في الدفع نحو التشفي بـ»هزيمة 

ــهــــم فــــرحــــون بــهــذه  ــ ــأنّ روســــيــــا فــــي ســـــوريـــــا« وكــ
»الهزيمة« فــي تعبير ضمني عــن »انتصارهم« 
مــتــجــاهــلــيــن أن الــــواقــــع الـــجـــديـــد لــيــس أكـــثـــر من 
التعبير عن توازن القوى التي ساهمت روسيا 
وقوى العالَم الصاعد في تشكلّه )وإن كان لهذا 
ــــذي بــــدأ بــالــظــهــور  الــصــعــود ســقــفُــه الــتــاريــخــي الـ
ويـــجـــب تــــجــــاوزه(. فـــلـــولا قــــوى الــعــالــم الــصــاعــد 
ــيـــاســـي الــــجــــديــــد مــن  ــان لــــلــــواقــــع الـــسـ ــ ــا كــ ــــذه لـــمـ هــ
وجــــود، بــمــا فــيــه الــقــوى الــتــي لــهــا الأمــــر الــواقــع 

اليوم، ولا حتى للدول التي في خلفيّتها.
 ونحن بغنى عن الإشـــارة إلــى أنّ هــذه القوى 
تحمل جدول اعمال التفكيك الهوياتي بمختلف 
ــنــــاقــــض ونـــتـــيـــجـــة لــضــغــط  ــتــ تــــمــــظــــهــــراتــــه. هـــــــذا الــ
الــوقــائــع يظهر، وسيظهر أكــثــر، الــهــزل فــي أداء 
هــــذه الـــقـــوى الــمــتــنــاقــضــة داخـــلـــيـــاً. وهـــــذا الــهــزل 
والــتــنــاقــض يــظــهــر أكـــثـــر مـــا يــظــهــر فـــي الــهــجــوم 
عــلــى حــــزب الإرادة الــشــعــبــيــة )والــــقــــرار 2254 
ضـــمـــنـــاً(، حــيــث كــــان هــــذا الـــحـــزب بــالــتــحــديــد هو 
أول مـــن دعــــى إلــــى الـــحـــلّ الــســيــاســي والـــحـــوار 
وتــغــيــيــر الــنــظــام الــقــديــم تــغــيــيــراً جـــذريـــاً وعــمــيــقــاً 
ــامــــاً ومـــواجـــهـــة تــفــكــيــك الـــبـــاد وتــفــجــيــرهــا،  وشــ
وكــأنّ أصحاب السّردية الجديدة قد تبنّوا لغةَ 
الـــحـــلّ ولـــبـــســـوا دور قــــوى الـــحـــل دون جـــدول 
أعمال بديل بكلّ بساطة، بل بالعكس؛ يتبنّون 
جدول أعمال السلطة الساقطة نفسها من حيث 
جوهره النيوليبرالي، ومِــن هنا هجومُهم على 
ــة تـــقـــود إلــــى الــتــغــيــيــر  ــقَّ مـــا هـــو ضـــــــرورةٌ مــســتــحَ

الحقيقي المنشود.

تفكيك الهجوم الجديد
ــاعــــد هــــنــــاك  ــتــــصــ ــيــ ــــي ســ ــــاسـ ــيـ ــ ــــسـ الـ الــــــــصــــــــراع  لأنّ 
بـــــالـــــضـــــرورة مـــــن أجـــــــل تـــفـــكـــيـــك هـــــــذه الــــســــرديــــة 
الــداخــلــي، لا  الجديدة/القديمة وإظــهــار تناقضها 
في عملية دفاعيّة عن الذات في وجه »الاتهام«، 
ــلـــى هــــــذه الـــتـــنـــاقـــضـــات  ــــجـــــومٍ عـ بـــــل مـــــن خــــــال هـ
وغيرها في السردية التي ليست إلّ تعبيراً عن 
هامشِ توازنٍ نسبيّ مؤقت بين قوى وعلاقات 
عالمية يجب تطويره في المنطقة والعالَم، فإنّ 
جـــــدول الأعـــمـــال وضـــغـــط الـــوقـــائـــع أكـــبـــر مـــن أن 

يسدّه »فرح الانتصارات بمفعول رجعي«.

أصحاب السّردية 
الجديدة لبسوا دور 

قوى الحل دون 
جدول أعمال بديلٍ 

عن النيوليبراليّة 
نفسِها التي سارت 

عليها السلطة 
الساقطة

شؤون ثقافية
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أوهام جديدة »الهيمنة أو الفوضى«

	ǧ إيمان الذياب

وكــمــا يــحــدث فـــي كـــل حـــدث مــفــصــلــي أو تــحــول 
ــــع تـــتـــضـــارب فــيــه  ــــدل واســ تـــاريـــخـــي، يــســتــثــار جـ
الآراء وتتقاطع، ويساهم جزء كبير من الفضاء 
الإعلامي وراكبو الموجة ومروجو الإشاعات 
بـــإثـــارة الــمــزيــد مــن الــغــبــار والــلــعــب عــلــى تأجيج 
ــيـــر الـــســـيـــاســـي  ــفـــكـ ــتـ ــلــــى الـ ــفــــة وتـــغـــلـــيـــبـــهـــا عــ الــــعــــاطــ
الــعــمــيــق والـــهـــادئ الــمــطــلــوب فـــي هـــذه الــلــحــظــة، 
فــي مــحــاولــة لــرســم أطـــار جــديــد للمشهد، مشهد 
لا تــوحــي ملامحه باتفاق الــقــوى الفاعلة حول 

النتائج المرجوة منها، حسب ظنهم. 
رغــــم ابـــتـــعـــاد الـــســـوريـــون عـــن الــفــعــل الــســيــاســي 
بـــأشـــكـــالـــه الـــمـــتـــنـــوعـــة، حـــزبـــيـــة ونـــقـــابـــيـــة ومــدنــيــة 
وإلــــــخ، وبـــالـــدرجـــة الأولــــــى عـــن الــشــكــل الــحــزبــي 
لــه، إلا أنهم يــدركــون مــن تجربتهم أن الانتقام 

دوامــــة لا تــســيــر بــاتــجــاه واحــــد، وأن الانــطــاق 
مـــن الــتــعــاطــي مـــع الــــواقــــع الــــســــوري مـــن ثــنــائــيــة 
»الــهــيــمــنــة أو الــفــوضــى« لا تــصــنــع نــصــراً لأحــد، 
بــالــقــتــال وحــــده، بــل بالتفكير  فالنصر لا يصنع 
ــاً أنــــــه عــنــد  ــ الـــــجـــــدي والــــعــــمــــيــــق. ويــــــدركــــــون أيـــــضـ
الــتــعــرض لأيـــة قــضــيــة يــجــب وضـــع الاحــتــمــالات 
الــمــتــنــوعــة والــمــخــتــلــفــة وحــتــى الــمــتــنــاقــضــة منها 
عــلــى الــطــاولــة وبحثها جــمــاعــيــاً، وعـــدم الاكــتــفــاء 
ــيـــاة الـــقـــديـــمـــة بــــل الانـــشـــغـــال  بــتــحــطــيــم نـــمـــط الـــحـ
برسم ما ستكون عليه البلاد لاحــقــاً، ففي أيام 
الأحداث الكبرى تكون الخطوة الأولى أن يفكر 

الشخص ما العمل؟
ــــراك  ــ ــــحـ ــ ــــعـــــل والـ ــفـ ــ ــــر الـ ــبـ ــ ــــاس عـ ــ ــنـ ــ ــ ــلــــن الـ ــعــ ــــوم يــ ــ ــيـ ــ ــ الـ
الــمــبــاشــر، عـــن رغــبــتــهــم بــالــقــطــيــعــة مـــع كـــل الـــذي 
ــــوه مــــكــــرهــــيــــن فـــــــي الــــــســــــابــــــق، بــــــرمــــــوزه  ــــشــ ــايــ ــ عــ
وبنيته وقوانينه.... إلخ، إضافة إلى كل الآفات 
عنه  الناتجة  والاجتماعية  والنفسية  الأخلاقية 

ــــات أوجـــدتـــهـــا  والــــتــــي اجــتــمــعــت وتــعــمــقــت مــــع آفــ
الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة الـــتـــي تــلــت انـــفـــجـــار الأزمـــــة، 
ــفــــات عــــديــــدة  ــلــ ــلــــة فـــيـــهـــا عــــنــــاويــــن مــ ــائــــمــــة طــــويــ قــ
واقتصادية  )سياسية  مرعبة  لــدرجــة  وضخمة 
واجتماعية وحقوقية ووطــنــيــة... إلــخ(، تندرج 
تــحــتــهــا عــنــاويــن فــرعــيــة: فــقــر مــطــلــق وصــــل حد 
الــجــوع الفعلي، وبــطــالــة واعــتــقــالات ومــخــدرات 
للعائلات  وتشتت  وتهجير  ودعــــارة  بأشكالها، 
في الداخل وبين الــدول، وانحدار فني وفكري 
وثــقــافــي مــــرعــــب... وغــيــرهــا الــكــثــيــر؟ مــمــا جعل 
مــســتــوى الــرضــا الاجــتــمــاعــي ينخفض ويــتــدنــى 
بشدة، وصــل في كثير من الــحــالات إلــى درجة 

الانعدام. 
ـــا  ـــرضـــ وكـــــــمـــــــا أكــــــــــــــدت قـــــــاســـــــيـــــــون ســـــــابـــــــقـــــــاً أن الـــ
الاجـــتـــمـــاعـــي هـــو مـــن الــقــضــايــا شـــديـــدة الــتــعــقــيــد، 
ــاً، وربـــمـــا تــأثــيــراً  وأن »الأكـــثـــر بـــــروزاً ووضــــوحــ
ضمنها، هــو الــرضــا الاقــتــصــادي؛ أي مــدى رضا 
الــنــاس عــن أوضــاعــهــم المعيشية«، حــيــث ينظر 
الإنـــســـان إلـــى »مــســتــقــبــلــه الــشــخــصــي ومستقبل 
ــفــــاؤل والـــــرضـــــا، ويــــكــــون قـــــــادراً  ــتــ بــــلــــده بـــعـــيـــن الــ
على بناء أحــام حتى لو كانت صغيرة، ويثق 
ــا يـــحـــدث في  بــإمــكــانــيــة تــحــقــيــقــهــا، عــلــى عــكــس مـ
دول تعيش حــالــة تــراجــع طــويــل الأمــــد، فتنشأ 
ثقة مــن نــوع معاكس؛ ثقة بــأن المستقبل أكثر 
سوءاً من الحاضر، وهو كافٍ لخفض معدلات 

ــاعــــي«، مــــن هـــنـــا تــــأتــــي ضـــــرورة  ــمــ ــتــ الــــرضــــا الاجــ
تحقيق درجة متوافق عليها من الرضا، تتحقق 
فــيــهــا كــــرامــــة الـــمـــواطـــن ويـــتـــوفـــر فــيــهــا مــســتــوى 
معاشي كريم، وهو ما يتطلب حريات سياسية 
ووعـــيـــاً ســيــاســيــاً وفــكــريــاً يــمــكــن لــلــســوريــيــن من 
خلاله تحقيق مصالحهم وإرادتــهــم، عبر برامج 
ســيــاســيــة واقــعــيــة تــســاعــدهــم فــي الــحــصــول على 

»السلطة والكرامة والثروة«.
 تــحــمــل الــــدوافــــع الــثــقــافــيــة والــفــكــريــة والــذهــنــيــة، 
عند الناس ضمنياً جذوراً اقتصادية واجتماعية 
عميقة تتطلب الكثير من البحث للوصول إليها 
وفهمها وتحديد نقاط التلاقي فيها لتساهم في 

بناء هوية ذاتية جديدة جامعة. 
يــنــخــرط الـــنـــاس الـــيـــوم فـــي الــنــشــاط الــســيــاســي 
بصور مختلفة وبدرجات متفاوتة. ويحاولون 
ــــاد تـــمـــثـــيـــات ســـيـــاســـيـــة حــقــيــقــيــة تـــعـــبـــر عــن  ــــجـ إيـ
مصالحهم وما يريدونه، بعد تجربة مريرة مع 
تمثيلات واصطفافات اختطفت حراكهم سابقاً، 
وجعلتهم يدفعون ثمناً باهظاً جداً، ولكنهم أيضاً 
تــعــلّــمــوا مــن خــالــهــا مــا هــو مــطــلــوب، اصــطــفــاف 
من نوع آخر أكثر جذرية وأكثر وضوحاً، عابر 
لاصـــطـــفـــافـــات الـــتـــأيـــيـــد والـــمـــعـــارضـــة والــــرمــــاديــــة، 
وعابر للاصطفافات القومية والدينية والطائفية 
والـــعـــشـــائـــريـــة، لــتــحــقــيــق الــمــهــمــة الأشـــــد صــعــوبــة 

وتعقيداً وهي بناء الجديد.

يعبُر شعور غامض النفس رويداً رويداً، مزيج من فرح وبهجة تخفف أعباء الروح 
المتعبة وأمل بجديد ينسلّ من عتمة الليل إلى الصباح، وترقب مشوب بطيف من 

الخوف ألّ يتعثر في المرحلة المقبلة. بهذه الروح يحاول السوري التقاط اللحظة 
وقراءة المشهد وفهم ما يجري والانتقال من الانفعال إلى الفعل، بعد أن جرى 

إبعاده عن دائرة القرار والفعل لسنوات طوال.  

الانطلاق من 
التعاطي مع 

الواقع السوري من 
ثنائية »الهيمنة أو 
الفوضى« لا تصنع 

نصراً لأحد

قيمة الاشتراك202560000
 السنوي للأفراد
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كانوا وكنا

	ǧ إيمان الأحمد

ــتــــل أن  »لــــــــن نــــســــمــــح لــــلــــعــــدو الــــمــــحــ
يـــــــخـــــــرب عــــلــــيــــنــــا فـــــرحـــــتـــــنـــــا، فــــرحــــة 
الشعب السوري«، هكذا بدأ الشاب 
السوري بيانه البسيط والواضح، 
وجــــه بـــه رســـالـــة إلــــى »كــــل وســائــل 
ــالــــم، أن يــخــرج  الإعـــــــــام، وكـــــل الــــعــ
المحتل من أرضــنــا، أرض سورية 
غــيــر الــقــابــلــة لــلــمــســاومــة، لــن نسمح 
ــــد مــن  بـــالـــمـــســـاومـــة عـــلـــى شـــبـــر واحــ
أرضنا«. تأتي أهمية هذه المشاهد 
الناس  التي يوثقها  والتصريحات 
وينشرونها على وسائل التواصل 
بالصوت والــصــورة، مــن الــدلالات 
الـــتـــي تــطــرحــهــا فــــي لــحــظــة نــوعــيــة 
الحديث،  فارقة من تاريخ سورية 
ومؤثرة في حياة ومصير الشعب 
ــــه. لــــيــــس فــــقــــط لأنـــهـــا  ــلـ ــ الــــــســــــوري كـ
تعبر عن موقف المجتمع السوري 
عامة من قضاياه الهامة والأساسية 
ومـــنـــهـــا قــضــيــتــه الـــوطـــنـــيـــة وتــحــريــر 
أراضــيــه الــمــحــتــلــة، ولــكــن مــن كونها 
تصدر عن شخصيات بسيطة تنتمي 
إلـــى جــمــوع تــتــشــارك الــقــهــر والــفــقــر 
وتـــــواجـــــه مـــخـــتـــلـــف أنـــــــــواع الـــدعـــايـــة 
لتغيير مفاهيم كانت أســاســاً للبنية 
الــوطــنــيــة، واســتــبــدالــهــا بــطــروحــات 
ــــاول نــخــب  ــــحــ وأوهــــــــــــام ســـيـــاســـيـــة تــ

كثيرة سياسية وإعلامية، خارجية 
وداخــــلــــيــــة، نـــشـــرهـــا والــــتــــرويــــج لــهــا 
ســــــواء مــــن خـــــال طـــمـــس الــحــقــائــق 
أو تــشــويــهــهــا بــحــيــث يــجــري إفـــراغ 
الـــصـــراع فـــي الــمــنــطــقــة مـــن مــحــتــواه 
الــحــقــيــقــي، وإقـــنـــاع الــنــاس بإمكانية 
ــــدو  ــــة مـــــــع عـ ــاومــ ــ ــــســ ــمــ ــ ــيــــع والــ ــبــ ــتــــطــ الــ
استهلك مــقــدرات البلاد واستنزف 

خيراتها  ودمر جيشها.    
تــــــــثــــــــبــــــــت مـــــــــــــظـــــــــــــاهـــــــــــــرات الأهــــــــــــالــــــــــــي 
الاحــــتــــجــــاجــــيــــة فـــــي بـــــلـــــدات حــــوض 
ــــدو الــصــهــيــونــي  ــعـ ــ ــــد الـ الــــيــــرمــــوك ضـ

»خلونا نفرح«
تكثف الصور الكثير من المعاني الكامنة. تنقل 
صورة منشورة لطفل يحمل لوحة كتب عليها: 

»خلونا نفرح« في قلب واحدة من التجمعات 
المتنوعة التي شهدتها مدن سورية مؤخراً رسالة 
هامة، تتقاطع فيها مع الكلمات البسيطة التي 

نادى بها شاب في فيديو نشره موقع قاسيون يوم 
الجمعة 20 من الشهر الحالي والذي جاء مفعماً 

بأحداث متسارعة.

ــــم اســـتـــهـــدافـــهـــم بــالــقــمــع والــــرصــــاص  مــــؤخــــراً رغـ
ــــة الــــشــــعــــبــــيــــة. يـــطـــالـــب  ــلـ ــ ــبـــــوصـ ــ ــــة الـ ــــحـ الـــــــحـــــــي، صـ
المحتلة  المنطقة  في  السوريون  المتظاهرون 
ــــل  بـــتـــوقـــف تــــوغــــل »الــــكــــيــــان الـــصـــهـــيـــونـــي« داخـ
ــــي الـــســـوريـــة، ورغــــم مــعــرفــتــهــم بــالــوضــع  الأراضــ
المتردي بعد تدمير جيش الاحتلال لمقدرات 
الجيش السوري وعتاده وحالة عدم الاستقرار 
فـــي الـــبـــاد إلا أنــهــم تـــنـــادوا لــتــجــمــيــع الــصــفــوف 
ومــواجــهــة جــيــش الاحـــتـــال، وأرســـلـــوا رســائــل 
عديدة تتضمن دعوات لأهالي المنطقة للتوجه 
إلــــى قـــريـــة مــعــريــة الـــتـــي جــــرت فــيــهــا الــمــظــاهــرة 
للتنديد ورفــض أي وجــود أو انتهاك من قبل 

الاحـــتـــال الــصــهــيــونــي لـــأراضـــي الـــســـوريـــة في 
حــــراك وطــنــي صــــرف، ومـــوقـــف جــامــع يــرفــض 
تفكيك الــمــجــتــمــع الـــســـوري وتــشــتــيــت قــــواه في 

خلافات ثانوية ليس لهم فيها مصلحة.
يــقــول الشهيد  الحقيقي.  تعي الشعوب عــدوهــا 
المشتبك باسل الأعرج في حديث عن المقاومة 
الفلسطينية: »لم تكن فلسطين فردوساً لأهلها، 
لكن فقراءها دافــعــوا عنها وكأنها الــفــردوس«. 
تتشابه خــيــارات الــشــعــوب أمـــام الأخــطــار التي 
تواجهها.  ويدفع الفقراء دائماً ضريبة التحرر 
والانعتاق ولكنهم دائماً أيضاً يربحون المعركة 

وينتصرون.

الإضراب العام 1936 في دمشق

أخبار ثقافية

نقابة الفنانين السوريين تستعيد نجومها
أعلنت نقابة الفنانين السوريين أنها قررت إعادة كل الفنانين الذين 
ألغت السلطة السابقة عضويتهم في النقابة إليها، وحسب المعلومات 
فإن هذا القرار سيشمل أكثر من 100 فنان سوري جرى فصلهم بعد 
انفجار الأزمــة في سورية عــام 2011، وجــاء في البيان الصادر عن 
نقيب الفنانين محسن غـــازي: »بعد الاطـــاع على جلسات مجلس 
نقابة الفنانين العائدة لعام 2015 وما يليها والمتضمنة فصل العديد 
من الفنانين سواء لأسباب مالية وغيرها إن وجدت، حسب تعبيره، 
يعاد قيد كل الزملاء والزميلات المفصولين أو المشطوب قيدهم إلى 
سجلات فروعهم النقابية أصــولًا« وطلب من فــروع نقابة الفنانين 
ــداد قـــوائـــم الــفــنــانــيــن الــمــفــصــولــيــن مـــن ســجــاتــهــم كـــل حسب  ــ كـــافـــة إعــ
فروعه. وأكــد أن سنوات الفصل من السجل لا تعتبر مدة مفقودة 
بل من المدة المؤهلة للتقاعد«. وسيضمن كثير من الفنانين ومنهم 
المصري، ومكسيم خليل، وجمال سليمان،  أصالة نصري، وسامر 
ويارا صبري، ورامي حنا، وعبد الحكيم قطيفان، ومحمد آل رشي، 

وعزة البحرة، وآخرون، عودتهم للنشاط الفني في بلادهم.

إدانة شركة برمجيات »إسرائيلية« 
أصـــــدرت قــاضــيــة أمــريــكــيــة حــكــمــاً الــجــمــعــة 20 مـــن الــشــهــر الـــجـــاري لــصــالــح شــركــة 
»واتــــســــاب« فـــي دعــــوى قــضــائــيــة تــتــهــم مــجــمــوعــة »إن إس أو« »الإســرائــيــلــيــة« 
بــاســتــغــال ثــغــرة فــي تطبيق »واتـــســـاب« لتثبيت بــرامــج تجسس تتيح مراقبة 
1400 شخص منهم صحافيون وناشطون ومعارضون. ووفقاً لوثائق المحكمة، 
خلصت القاضية فيليس هاميلتون إلى أن هذه المجموعة مسؤولة عن الاختراق 

وانتهاك التعاقد. ورحب خبراء الأمن السيبراني بالحكم.
ــلـــتـــون، الــبــاحــث فـــي مــؤســســة Citizen Lab الــكــنــديــة  وصــــف جــــون ســـكـــوت رايـ
لمراقبة الإنترنت، الحكم بأنه تاريخي وله »تداعيات ضخمة على صناعة برامج 
التجسس«. وقال في رسالة فورية: »لقد اختبأت الصناعة بأكملها وراء الادعاء 
ــأدوات الــقــرصــنــة الــخــاصــة بــهــم لــيــس مسؤوليتهم...  بـــأن كــل مــا يفعله عــمــاؤهــا بــ
يــوضــح حــكــم الــيــوم أن مجموعة )إن إس أو( مــســؤولــة فــي الــواقــع عــن انتهاك 

العديد من القوانين.
فــي عــام 2019، رفعت »واتــســاب« دعــوى قضائية ضــد »إن إس أو« للحصول 
على أمر قضائي وتعويضات، متهمة إياها بالوصول إلى خــوادم المنصة دون 
إذن قبل ستة أشهر لتثبيت برنامج Pegasus على الأجهزة المحمولة للضحايا.
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للتواصل مع حزب الإرادة الشعبية في جميع المحافظات.. الرجاء الاتصال بالأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة
0968844820خالد الشرعدرعا

0992469336كنان دويعرالسويداء

محمد عادل اللحامدمشق وريفها
الشباب منظمة 

0944484795
0933060528

0932515122حسن المصريحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس

أبوحامضةحماة 0933763888أنور 

المشعاندير الزور 0932801133زهير 
ابراهيمالحسكة 0999212404حمدالله 
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة


